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۳۰ السحاثف السود 1 

) ملس من حکایات. بیدا ( + کتب لاطفال‎ ۳٩ 

۲ کوب من العصير ورین وة ۸ 
عم النجتم « عصفرر » اروز غرتب 

عع مغامرات أوليس لتوما الخوري 

٠‏ وطلم الصباح لجوزفين مسعود 
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۳۲٩ 1‏ اسطورة البحر لانطوان مسعؤد 
۷ الشريط الحمي لجوزفين مسمود 


تومتا آبخوویت 


لته 


كه 


مقتبسة بتصرف عن « الاوذيسة » رائعة « هرمبروس > 


الغلاف والرسوم بريشة « رضوان الشجّال » 


جميع الحقوق حفوظة ل « بيت الحكة » 


الطبعة الثانية » بيروت - لينان » آذار (مارس) ۱۹۸۰ 


حصان "طروادو» 


ات حصارا مدیدا دام م من السنين 
الطوال » ال 


وكان قتالآ تمرير؟ صرع فيه خيرة الأبطال من 
کا الط رن العربی ‏ ان لقان من 
آطراف « الیوان » وجزرها والطروادیین 
ان غرب الاخیون عل مدیثتیم « طروادة » 
حصاراً رهیبا من البحر والبر" . 


ومع أن الظروادیئین م الذین حوصروا » سا 
الذين هوجوا ف عقر دورم ودارم » لا م 
۾ يستساموا وم ا و مدیم 
العظمی « طروادة » دك حصونها ومعابیدها 


۷ 


eT 
EC فقد شاء ۰ هلینوس » أن یتروج د هيلانة‎ 
آخیه * باریسن :رخ ی باه یام زو جا‎ 
باضه الاخر « دوفوب » . فنبشت الغيرة قلب‎ 
هلینوس » » وبارح قصر والده على مضّض متزلا‎ « 
۰ * في الجبال » حاملا معه مر الدينة إلى « آولیس‎ 

زعم الآخيين . 


xX 


بو الارن ره عشوره ۶ ا 
2ع ا E‏ شعامه ارا افا رانا 
في جوفه ية من أبطال الاخبین مدججین بكامل 
E N‏ ا ی ق 
داخله » خارج أسوار «طروادة © » مع «سینون » 
اين ع ۰ آولیس »۰ وتظاهر وا بالانسحاب من ساح 
العركة » وكتّموا E‏ > فطل جزيرة قريبة 
ی « تينيدوس ۷ حیث انوا : ۳ و 
ف تلك لاه شاش الظروا دم ون ا 


۸ 


ل سس سس عخسشس كيو اس« 


و ه سيئون ۰۲ وراقبوا انسحاب الآخيّين » فخرج 
شیم فریق تشون ای وا رام 
« سينون » تظاهر بافرب من آمامپم » فلحيقوا به » 
وقبتضوا :عليه © وقادوه :إلى ١‏ الملك « برام © ٠‏ و 


E 


متل" « سينون » بين يدي الملك لفق قصة 
موداها آن الآخيين؟ الظالن آرادوا أن یقدموه 
ذييحة للاطة » فبرب » واه » انتقاماً منهم ۲ 
سیفضح سر الصان الشي الذي تركوه خارج 
المديتة . « 8 هذا الصان » قال سینون» شاه 
الآ خیون ليشّخذوه رمزا للربة أثينا ویمبدوه حتى 
جیهم الستصر . وقد جعلوا ارتفاعه یفوق ارتفا 
توا ادیک ی اليك غ 0ا ملكلا 
تستاژوا » بالثالي » بعبادته » فیکون النصر حليفم 
درا Nd‏ 

ولدى ماع هذه الاقوال تحدث جدال بين 
الطرواديّين : بعضمم اقترح أن مَك الحصان 
الاجوف بالرماح الحامية لاختراقه ومعرفة سره ؛ 


4 


وارتای آخرون أن يحرج عل اور 
و ا اة ؛ وفصّل ر ثالث أن 
يقدام للآهة . وهنا ا الكاهن. الا کر" فام 
« سینون » ال ي قارع ودر وان 
من إدخال الحصان الخشي 0 ,مدینتمم ۹ سبکون 
وبا غلبا وعلييم» ‏ هيا الات ٠‏ إن الباسل 
لإقامة الصلاة . وفيا هم كذلك خرجت من البحر 
بحیتان هائلتان, خنقتا الکاهن واولاده جیفا ا 
الطروادیون الذين روا اليد الفظیم فقد ظتُوا 
أن الاطة فد اقعصت من الکاهن لا نه 0 اکن 
بنصيحة « سینون »© بل امه بالکنب والتدجیل . 
فت جوع الطروادیّن هه" واحدة » وأحدثوا ف 
دو تشه ELIE NO E‏ الخشي” 
N‏ 
وق اليل 1 و أل المدينة يسترساون ف 


e N‏ وا شوت 0 ا «سینون » ف 
إلى الحصان الخشي وأخرج منه الأبطال الكامنين في 


۷۱۰ 


داخله  .‏ ارتقی هة > ورفم شثله ق ارا 
(شارة إلى سفن الاخیین التابصة فى جزرة 
« تبنيدوس » باز حف على « طروادة ۴ فزحفت 
السفن سريعة تحت جتح الليل وأنزلت. النود عل 
الشاحل ؛ فدخل بعضهم اللدينة من الشغرة التي 
أحدثت في السور لادخال امصان ؛ ودخل الباقون من 
الابواب التي؛ فتجپا هم رفقاوم. من الداخل .و 
اقتحم الاخیون المديئة » آخذين الطروادیین على حين 
غت » واعلوا ي دقان السیف" » وي مدینتهم 
الدمار ! 
xX‏ 

غير افا الاخبلين هذا اه عقاب" 
هم و خم الام دم وا هیاکل « طرو ادة » المقدسة ۾ 
ودنّسوا حرماتها » وارتکبوا من الفحشاه والجرام 
الوحشيّة ما نندی له الجبينا خجلا . ولکن" أعظم 
ا لحن وأقساها كانت من نصيب « آولیس » ورجاله 
ف طریق عودتهم 0 طروادة ۲ إلى وطتهم ف 
جر رة إا الصخر يةه مواطن ال جال الصنادید. 


۷ 


غادر « أولين » وال « طروادة ٠‏ دق 
عة سفينة ممل با سلبوا من ثروات الدينة » 
وما “سيا من نسغا + بعد أن فتکوا ر ج اا 
وسر اهيا كبا ںا وانت و جمترم ار 
الوطن *لیثاک ۰۰ غر أن" الریاح ساقت سفتمم 
شرقا إلى « أسماروس » الواقعة على ساحل « تراقیا ». 
وك أيضا "ألا ارجا الف رقاب الستکنای» 
وتقاسوا الاسلاب والسَبايا . وعبثاً نصحمم « آولیس » 
بمغادرة المكان على عجلة 2 فم يأبهوا لأقواله» وقد 
انتشوا مخمرة الانتصان . وف فجر الوم التالی آغار 
علیهم اسكان البلاه اع داد ضخمة 4 مقاهآوعل 
عربات » وقد استنجدوا مجيرانر م من جنسمم » 


۱۲ 


فقتلوا من رجال « اولس ۴ رغم بسالتهم ومقاومتمم 
الضارية » ستة من أهل کل سفينة . وباعجوبة 
نجا الباقون . 

وکاتت تلف ول ل الو نکب ينا 
« أوليس ©». 


ق جله کل اللوف 


م عادوا وأبحروا كسيري القلوب من جبة 
لخسارة رافقائهم » و فرحین من جهة آخری اة 
الباقين . غير أن الإله ٠‏ زوس» » جامم السحب » 
أثار على سفنهم ريحا شماليّة عاتية » وسر'بل الارض" 
والبحر معا بغيوم قاقة » وأهبط عليهم الليل من 
الساء » فتاهت سفثهم في عرض البحر » وقزقت 
أشرعتبا » لعنف الرياح ان ری اوغا 
هكذا ليلتين ونهارين » ضائيين في الخْضّمّ » وقد 
أخد مم احرف والتمت كل ماحل : 


ولا البق الفجر عن البوم الشالت ؛ واوشاة 
اولس ان يدرك روطت «ایثا کا » دوفا 2 
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خسارة تذکر » إذا الامواج تجتح بسفته » یساعدها 
التسار وریاح الشمال » فتبدل وجبة سرا 
ENES‏ ار سد طول شمه 
ایام يكافحون الامواج فالویلحج حى بلفوا الشاطی» 
في اليوم الماش > فارسا ني بل أكلة الوت + 
آزسل ای تفه ن رجاله س عن 
طبيعة البلاد ویتعر"فوا إلى أهلما . فاستقبلیم السکان" 
بالرحاب » لانهم کنوا قوما طیّبین. ولک يبرهنوا 
هم عن حسن ارم E‏ هم شیتا من طعامم 
الذي يقتصر عل ثار اللوتس ؛ وما إن تذوقوا طعمّها 
المسلی حتى استطابوها » ونسُوا البمنّة التي 
كله ابه ارو دعتال با وی © أن 
ينل إليهم مع بعض رجاله الباقين » واقتادم بالقوة 
إلى سفتهم وم يبكون كالأطفال » وحذر الميع من 
و فنا الاو مع لو ]کل باه کر 


۰ + ۱۱ اوس > ۱ 5 
فى ارض الینلاق وجدالعین 


وأيحروا من جديد» تشق سفثهم صفحة البحر 
الرمادي المزبد » حتى بلفوا أرض العالقة وحيدي 
العين . وهؤلاء العالقة قوم لا دين هم » ولا رحمة 
في قلوبهم » لا يفلحون ولا بزرعون » ومع ذلك 
فارضیم الطاه بت طم کل شيء » کالقمح » 
والشعير » والكروم : 1 یقطنون قمم م الجبال ف 
كرفا عيقة وف ستنیم. وتواتینهم افاضه زد 
انم لا یکترئون للالة . 

وجنحوا إلى جزيرة قريبة من أرض المالقة » 
ینطیپا الموسج والعلّيق OT‏ حصي 
من الاعز البري» وقترة عل سواحلها مراع یز 


حورل قسج 4 و کراوم ذات" خصب أبدي 5 


۱1 


فاقتروا منها حتى صاروا بازاء ميناء طبيعي" أمين 
تكتنفه الصخور من کل جانب » وینصب فيه 
تجدول, ر قراق تدبت عل جار آشجار تلور 
تالص ضاف دح ٩‏ ولي وراه عا انا 
تحت جنح الليل » وباتوا فيه ليلتهم . وفي الصباح 
لایر ایاعر إلى رنه ينا دور ال 
اغا کل ماخ وار ھ لس ور ات انات 
« زوس كن قطعان الاعز. امبلية من مراقدها » 
فاصطادوا منپا ما .يقي حاجشّیم ویزید » فکان من 
نصیب کل" ی منهم تسع عنزات © وأعطي 
«أولیل» عشرا:. وظلوا حتی الماء اف دد » 
یشربون ویاکلون و یسمرون . وکانت تتضاهی 
إليهم من الارض القرب يبة قبالشهم اصوات العالقة 
وحيدي العين » و تاه زرم ووتعاجهم : ولمًا 
آقبل اللیل استساموا إلى نومر عادىء هنیء » ماهد 
اد انكر اللو عل الساحل : 


وفي صباح اليوم التاليى خرج « آولیس * بسفینته » 


۱۷ 


ف زمر من رجاله الاشداء » نحو أرض الععالقة » 
لیستجل آمرم ویتحن ضيافتم . ولضًا صاروا 
بإزائها شاهدوا على تلد يشرف على البحر كفا عالا 
تغطية أشجار” الغا »' وحوله ترعی "قطمان" الماشية 
من ماعن ونعاج بغراو عفر وکان الات شح 
ذو حجم هائل برعی ماعزه بعيداً عن قوسه . کان 
هذا الخلوق علاقا مخيفا » يشبه سارية من سواري 
السفن » أو قِمَّةَ جبل مشجرة بدت معزولة عن 
ا العالية حو له 


فاهاب « أوليس » برفقائه آن ييقنوا. قرب السفيئة 
طراستها » وانظلق غر ارض العمالقة ق ای عشم 
من رجاله الاقویاء » وأخذوا معهم قربة من جلد العز 
ملای بصتف من النبيذ الاسود اللو كان قد آهداه 


یاه کاهن" في جزيرة « آشارو سب 


أمعتوا في التصعيد نحو الکپف ۰ فادرکوه 
پسرعة . لکتمم ل يعثروا على العملاق . وم كانت 


1۸ 


دهشتهم ا حين وجدوا که نف بکل با 
ان بوطاب :۰ فالس یل ملته باراجان » واتتطاه< 
تمج باللملان واللداء » والانية تطفح بالالبان . 
وعبثا حاول رجال « آولیس » اقناعه بالتزواد بكية 
من تاک اون والاشراعر غو التفیتة »9 له كان رید 


رالالاق 


ا اللحم » والتهموا منه ومن 
الاجبان ما طاب هم أن یلتم‌موا » حتی أقبل العملاق 
وحید العین بتقد مه قطیعه . فالقی عن کاهله ا 
کیا من الطب الاس احدث لدی ستوطه عل 
الارض ضجة عظيمة في أرجاء الکپف..وبعد أن 
ادحل قط الور سد ف ود اا يدن واا 
لا پستطیم زحزحته آحد" . م طفق لب نعاجه 
وعزاته الغاغبه رودا أن خر اضما من ألا 
لاعداد الأجبان » وسکب" القسم” الآخر في آنية ليشربها 
وقت العشاء » سارع إلى ضرام الشار » فرأئ 
« آولیس» و صحبه . فساهم : 


۱۳ 


- أا الاغراب » من نم ؟ ومن أبن أتيتم ؟ 

فاجابه « آولیس ٩‏ » الذهول بقامته الوحشتة 
وصوته امحاجیل : 

- نحن قوم آخیون » كنا عائدین من «طروادة » 
إلى وطننا » ولکن الرياج الموجاءَ ضللت طریقنا 
وساقتنا إلى هذه الارض ... وها نحن الآن نرتي عل 
قد مك وول اللشران! نی ااال د روك 
فشفدق علیهم المدايا حسبا تقضي واجبات الضيافة 
وتذکر" آیبا السبٌّد العظیم أن الاله « زوس » هو 
له الضيافة ورفیق الغرباء . 

فاجابه العملاق على الفور : 

رك تفر ات SE‏ مق کی 
تعتقد باننا نقم وزنا للآهة » أو نحفل بهم » فنحن 
آقوی منهم بکشیر . ولکن هيا أخبر'في : أبن 
ارسیت سفينتك المتينة » أفي آخر الجزيرة » أم قريباً 
من هنا ؟ آرید آن آعرف ذلك . 


۳۰ 


غير آن حيلة العملاق م تنطل. عل « أوليس »» 
فاجابه مراوغاً : 

- إن العواصف قد حطمت سفينتي على صخور 
ساحلع » فنجوت آنا ورفقاقي هؤلاء من الوت 
باعجوبة . 

آما السلاق فم يجبه بشيء ۰ ولكشّه انحنی 
فجاة » وأمسك باثتین من رجاه » وضرب بها 
اارض فان اعا على التراب ! تم قطلسع 
آوصاهما » وأخذ يلتهمهما كا يلتهم الاسد فریسته » 
خی اه م سی اا منهما ۱ 

وطفق آصحاب « أوليس » يبكون . وبعد أن 
حشا العملاق بطنه العریض باللحم الادمي » وبالحليب 
النقي » قدد على أرض الحظيرة وسط نعاجه» واستسم 
لنوم عميق . 

م « أوليس » بان پستل سيفه البتار وايغمده 
ف صد ورلن فر الحرى اا ان را 
خاف أذ لا يستطيلع ورفقاءه زز < ة الصخرة 


۳ 


الكبيرة التق تسد فوهة الفارة» بعد موت العملاق » 
فیقضی علیهم جميعا في الداخل . وظلوا طول الليل 
خائفين » واجفين » یندبون حظمم العائن. 

ولسّا اتبقق الفجر تبض وحید" العین + وأضوم 
نار كبيرة » وحلب نعاجه . ثم أمسك باثنین من 
رجال « أوليس» والتهمهما ء ثم رفع الصخرة القي 
تسد باب المغارة » وأخرج قطيعه ؛ واعاد الصخرة 
ثانية إلى مكانها . وراج يسوق قطيعه نجو الجبال 
عل صوت صفارته القوي . آما ,د اولیس ‏ فاخذ 
يتاسّل بصيره ومصير أصحابه » ويفكدّر بطريقة 
للانتقام من هذا اشلوق النوحش : 

كان السلاق قد جلب الى کبفه جذعٌ زیتون 
أخضر ليجعل منه هراوة . وكان هذا الجذع أشبه 
بسارية المركب لضخامته . فاقتطع « أوليس » مته 
خشبة بطول مترين برى أحد طر فيها وقساه على 
التار . ثم أخفاها بعناة » واختار بالقرعة أربعة 
من رفقائه اتفق معپم أن يفقأوا. عبن العملاق برس 


۳۳ 


تلك الحربة الحشبيّة » حين يستسلم للنوم. 


وف الساء عاد العقلاق وزرب قطيعها؛ وسد باب 
كبفه بذلك الصخر » ثم أخذ يحلب نعاجه وماعزه 
الواحدة تلو الاخری . ولما أتم عله هذا بسرعته 
العپودة تعشی » كلسابق » رجلین آخرین من 
رجال « آولیس > . وبیغا هو ينسحب لينام اقترب 
مته « أوليس » وقدم له الخر السوداء وقال له : 


د شرب هذا یبا العملاق » بعد لحم الانسان 
نی التپسته ء ادراف. آی شراب Cl‏ 
یه لكا ا اني آقدمپا لك اكبدية لتعفو" 
عي حقی اغود إلى وطن . 

اخد المملای زیر وخر دف را 
ولمااستقر القراب القوي فى جوفه اجتاخه برور* 
طاغ, » وطلب الزید قائلا : 

ما استك یبا الغریب ۶ ني کر أن 
اهبك هدیة راك صحیم أن جد ا 


ور 


فاحره ارغ أل هد رقا جوده. 

وملا له «آولیس » زقا اا فالتا من تلك 
الرة ذات البریق الناري" والعملاق اسان معا وا 
برتوي » حتى أحذت مه النهوة آخرا وانتظت 
کیانه کلّه . فخاطبه « آولیس » بکاماته المعسولة : 

- تسالی ‏ عن انمي ایب السملاق ۶ سابوح لك 
به » لکن لا ا هديّتي التي وعدتني پا . 
إتنى أدعى « لا آحد » . هکنا يناديني أبي وأمي 
وأصحابي . 

فاجابه العملاق : 

يا هلا اج » ستكون آخر من آلتهم من 
بين رفقائك . هذي هديّتي لك ! 

وقبقه » ا رش يا 
وقد انتظمه نوم" تج ال 


نما کان مق د اال تلا آن هرع إلى وتده » 


ودفعه اق قلب الرماد امسر حتی [ذا مي وصار 


۳ 


كالنار » طلب « آولیس » من رفقائه الاربعة أن 
شارعوا ساعدته , ولا هار زاس اة الاح 
عل قاس الاشتفال ۰ وم ا 
مقلة العملاق وغرزوه بقوة في عينه الواحدة . ثم 
راح « آولیس » یدفعه أعمق فاعمق بکل ما أعطي 
من قوة » ويشد عليه ويديره کاللولب في حجره » 
فانيجس الدم حول رأس المحربة امروق . واعول 
الان إعوالا عیفر رسمه أرجاء ا زان 
إلى الخارج » فتراجع « أوليس » ورفقاؤه عنه مبرولين 
مذعورین . نبض الارد وقد جنونه » فانتزع 
ال بورهاه جانا را ان 
ينادي بصوته الجلجل آبناء جنسه القاطنین الغاور 
والكبوف الجاورة بين القمم التي تصفعبا الرياح ؛ 
برعو إلبه » وَحَدّقوا حول فوهة غاره يسالوته 
عن سل تو عه وتفجّعه قائلين : 


- اي ام _تعاني کو لادا خارت ف الل اا 
مده الصیحات الى ابقظتتا ؟ 


Yo 


ومن آعماق الفار أجابهم العملاق' الجريح : 


- تسألونني عمّا بي ؛ إن « لا أحد »هو الذي 
یفتالی » وباليلة » ومن غير آدنی قتال: . 


فرد عليه أصحابه قائلن : 


- إذا كان « لا آحد » يؤذيك »و|ذا كنت أنت 
۳ ب ۳ 5 5 0 
وحدك تتفجع وتتوجع » فہذا »ولا ریب » مرض 


IEE 
قك تلبت به‎ 


ثم اتسحبوا راجعين من المكان » بيئا أخذ «أولیس» 
يضحك في سره لبلته الناجحة . أا العملاق 
فاخذ يتلمس طريقه بيديه إلى باب الفارة » فرفع 
الصخر الذي يسداه » وقصد في الدخل وذراعاه 
عدو 5 أمامه للإمساك بكل” من يخاول الخروج 
بنعاجه . وكان « أوليس » في تلك الاشاء يفكّر 
بطريقة اسلم قهنّد سبل النجاة له وارفقائه . وراح 
پنسج في فکره الخصب کل آنواع الحيل » حتی اهتدی 
إلى واحدة وجدها الفضنل . 


۳۷ 


كانت کباش السلاق العلوفة جزيلة الشحم واللحم 
وجيلة جدا .وفيا صوف کشف فضناض عفد 
كسحابة . فا كان من « آولیس » الا أن جمعما 
بهدوء » وربطها ثلاثة ثلاثة بقضبان من الخيزران 
بحدولة جد حکا » بحيث یستطیع أن یتشبت کل 
واحد من رجاله ببطن الكبش الذي في الوسط » من 
غر أن يفطن له العملاق وهو یتامس بیدیه الکبشین 
من الان ۱ ماه اول ۶ هد اختار ا اكير 
الكاش یملق به الدر بن السوق . 
ولا بز غ الفجر ذو الأنامل الوردية أخرج 
العملاق کباشه لیسوقبا إلى الرعی فمر" آمامه 
لقطیم مقطورا عل النحو الذي آعده ١‏ أوليس» » 
والعملاق الواقف في باب الکبف یتحسس من مينر 
ویسار کباشه ‏ الواحد تلو الآخر » من غسبر آن 
يفطن إلى رجال : آولیس» الختبئين تحت بطون الکباش 
التي في الوسط . حتى إذا أقبل الكش الاخیر الذي 
يخبّىء « أوليس» 2 باروج مثقلاً يحمله وصوفه 


۳۸ 


المزيل » آوقفه العملاق وهو یتحسسه » وخاطبه 
بقوله : 

- يا كبشي الحلو ! لاذا أنت في مو خرة القطیع » 
ومن عادتك أن تتقدمه داش إلى الراعی اضر ؛ 
ومیاء ار » وإلى الغار اثداء أو يتيك في الساء ؟ 
أحزنا على عين سيّدك التي تملبا رجل" أثم يدعى 
«لاأحد » » بعد أن أسكرني ممرته الحلوة وسلب 
عقلى ؟ ليتك يا كبشي الرائع اعطیت" الا لتخبر ني 
إلى أبن هرب من غضي » إذن لکنت ضربت رأسه 
فی الارض وبددت نخاعه في کل مكان » فيرتاح 

قال العملاق هذا ودفع بالكبش آمامه إلى الخارج 
وقد جر ۶ أوليس) من کبظه + م رر رفا 
فساقوا جمیعیم القطیح کله حتی سفنهم . و كانت 
فرحة أصحابهم عظيمة لما شاهدوم عائدین » وڳ كان 
نواحیم مفجما على موت الا خرین.فانتبرم « آولیس » 
بان يكفّوا عن البکاء » ویسارعوا بنقل آکبر عددمن 


۳۹ 


تلك الثراف إلى السنن. 
وراحوا من جدید جذفون في محر مزید . وقبل 


أن ينتعدوا عن الکان أظاق « آولیس » نداء لسمع 
العملاق کماته الساخرة : 


- وحید العين » يا وحش » با آ کل البشر » هذا هو 
قصاص من لا يحترم واجبات الضيافة . 

فاقتلم العملاق » من فرط غیظه » قمّة جبل » 
ورشق « أوليس » ورفقاءه بها » فوقعت آمام مقدمة 
سفینتهم وأحدثت موجا عاليآ كاد يعيدها إلى الشاطیء» 
لو م يسارع « أوليس » ويمسك بعمود طويل ويبعد 
اسنا عن المح واعت رفقاهه عل ان ددا 
يكل ما اعطیا من فر 


فبدأوا بالتجذیف حق بلغوا شاطیء الجزيرة 
المقابلة » حيث كان أصحابهم بانتظارم . وهناك 
طفتوا یقتسمون 'ابالتساؤئ اغراف التي سلبوها من 
العملاق ۰ فکان من نصیب « آولیس » الکبش العظم 


۳۰ 


الذي آننه » فقدمه ذبيحة لاله السُحب الکناء. 


وهکذا ظل « أوليس » ورجاله طوال النبار في 
عيد » یا کلون اللحوم ویثربون المور . ولمًا آذنت 
الشسی لغب ۸ ویدات الي تطبی عل للك 
اموا على صوت تسر الوج على الساحل. 


۳۱ 


مسب اللا 


وفي الصباح عادوا فابحروا . وراحت مجاذیفیم 
تضرب صفحة الم الرمادية الزيدة . وبعد مسبرة 
طويلة بلغوا الجزيرة التي يتحلّقها سور" من برونز 
منيع » حيث يعيش سيدا الرياح مع أبنائه وبناته 
الاي عم في محبوحة من رغد العيش لا نفاد 
ها . فاستقبلهم مليك" الجزيرة على الرأحب والسّعة» 
واستضافهم طوال شهر کامل ظل خلاله « أوليس» 
يروي له اخبار فتوحاته . ولا شاء « آولیس » 
ورفتاژه الإبحار هيا هم «رول » الملك جميع أسباب 
الراحة لرحلتهم الطويلة ء فاهدی « أوليس > قر َة 
من جلد حبس فیما الرياح الصاخبة » وأحك ر بطم 
سيلك من الفضّة ليستحيل عليها اشروج ما عدا 


0 


۳۲ 


رجا خفيفة رها هم لتسوق سفينة « أوليس » 
بامان...بوهکذا انطلعت سنن «اولیس ٩‏ عخر عبانا 
الم طوال تسعة یام . وفي اليوم العاشر لاحت هم 
أرض .الوطن » ونيران الرعيان تتصاعد علیا من 
بعيد . فإذا « أوليس * »الذي كانت دة القيادة بيده ؛ 
ستول علیسسه »من فرط لقعت » نوم" مفاجیء . 
عند ذلك قام حوار بين رفقائه حول الغا التي استاثر 
بها دوهم » فقال آحدم إن سدم حیفا حل وارتحل 
يحظى وحده بحب" الناس وتقديرم » وها هو یفنم 
من «طروادة » كميّة من الاشیاء النفيسة » بینا هم 
الذین فاشوا محه اه وال مراب ومفاق الطرایق» 
یعودون الى الوطن ولیس في ایدم شي» . وزاد 
قائلا : « وها هو ابول قد آغدق عليه أخيرا اطدایا 
الکثرة » فهلموا لنری ؟ من الذهب والفضة آودع 
القربة الجلديّة التي آهداه إِيَاها » . 


وهبطوا جمیعتم الى قعر السفينة » وفتحوا 
القربة لبروا ما فيها » فانطلقت منها الریاح الحبيسة » 


۳۳ 


يحدونة عاصفتة" » وطوحت بسفنهم في خضم البحر 
اللجي » وساقتها بعيدآ عن أرض الوطن . فاستفاق 
د أوليس » على صوت العواصف وصخب الأمواج . 
ولا وقف عل حقيقة الامر فک فى آن برقي في 
احضان الموج ويلك ليرتاح من عناء هذا التيه في 
رحاب البحر . ثم عاد فثاب إلى رشده » وآثر البقاء 
حيث هو في قاع الرکب » فتلفع بردائه » 
واستسم لقدره الحتوم . فساقته الرياح وأعادته 
ثانية الى جزبرة « ابول » بين صخب الرفققاء 
وشكواهم . فانطلق « أوليس » بصحبة اثنين منهم 
إلى الملك يشكو له حاله » ويطلب عونه من جديد . 
فنبرم «ايول » قائلآً : 

- إليم عتي با حثالة الناس ! هيا » ارحص‌وا 
جزيرتي بسرعة لآنّه لا يليق بي أن أساعد رجالا 
مثلم . إليم عتي لانم قوم ملعونون | 

وهكذا ظرد «ايول» « أوليس» وصحبّه من 
جزيرته . 


۳4 


3 


وبعد مسيرة طويلة وصل « أوليس » وبخارته 
إلى جزيرة تقطن فيما ابن الشمس « سيرسيه » ».ذات” 
الجدائل الببيئّة » والصوت, الادمي "يف . فدخلوا 
مرفاها اناه نل ور لوا" إلى الساحل واستراحو| E‏ 
طوال بومين كاملين . وفي صباح اليوم الثالت خرج 
« أوليس» مستطلعا » يحمل سيفه وحربته » وارتقى 
له صخرية » فابصر من أعلاها » في الارض الواسعة 
حر مازلا -هاهقامبتضاعد من ططحه الدتان ر 
كان .ذلك قصر « سيرسيه ». وفکر « آولیس» في أن 
یمود إلى رفقائه ولا لیقدم لهم طعام الغداء تم 
یکلضف بتضپم ۷بقحمن انيه SR‏ 
ولكثه ما كاد يقترب من سفینته حتی نجم آمامه 


۳۵ 


وعل بقرنين كبيرين . كان الوعل ینحدر من الجبل 
درم ماء التپر » لان وطاة القظ كانت قد بدأت 
تفتد . فسدد « آولیس رة لل ظهره فخرقه» 
وألقاه صريع ] عل الارض . ثم حمله إلى سفینته 
السودالاء فاقام رفقاژه طوال ذلك التهار یا کون مه 
الاذيذ . وني صباح الیوم التالي قسم « أوليس » 
رجاله فرقتين » تتاللف کل" واحدة من اثنين وعشرین 
رقم رای هه بسا تن تفر کته 
د يوريلوكوس » الباسل الذي سار بفرقته إلى القصر . 

ین هس ای من حجارة صقيلة » 
مکشوها للانظار »وواقعا نی حضن واد ختضوضر. 

وکانت تجثم حوله داب واسواد سحرنها -« سیرسیه:؟ 
وأقامتبا حرسا ها . ولذلك لم تهجم تلك امیواات 
المفترسة على « بوریلو کوس *وصحبه حینا دتوا منپا» 
ولا راحت تلتف حوطم ازج آذننها 3 
مثاما تفعل الکلاب" لدی عودة صاحب . 

إلييم صوت الساحرة من الداخل» وكانت 0 
توك عل ت ها نسیجا . فواتت الرأة « بولیتیس *» 


۳ 


از أصدقاء « آولیس » » فقال : 


- آری هناك » ایا الاصدقاء » من بتسج نسیچا 
عجيباً ۰ وراك الماد بغنائه . تری » من تکون 
هذه المرأة ؟ 


اد یهار ا رید ی تا 
وفتحت هم باب قصرها ودعتهم إلى الاخول . فدخلوا 
جمیعمم مبوورين مها » باستثناء« بوریلو کوس » الذي 
بقي وحده في الخارج » وقد تنم شرا NE‏ 


وبعدما اقتعد الرجال القاعد والارائك الوثرة» 
قدمت هم «سيرسيه » کژوس شراب هو مزیج من 
مسحوق جبنن و شعیر وعسل أخضر مزوج يخمرة » 
واا الساسره: او مر اما شفقد 
قارب هد الاک اذا كن كه و اه 
علنوا فت «١‏ سيراشيه > بعضاها اهر يك 
ومسختهم جميعهم على الفور خنازير » وساقتهم إلى 
حظیر حیث احتجزتهم . عقولبم وحدها بقيت 


۳۷ 


دة » ولالك كنت ترام یبکون ویندبون حظیم» 
بینا « سیرسیه » تلقي امام طعام التازیر العادي » 
کش وت یلوط واللفت وا تون وبا سای 


أ ما « یوریلوکوس » فعاد آدراجه إلى السفينة 
لح م,دلبتا ره «ماجری لرفقانه »و کیف رن 
القصر وم مخرجوا منه . فطلب إليه « آولیس» أن يسير 
برفقته إلى القصر . غير أن" دیا كوس » توسّل 
إليه » وهو يسك برکبتیه » ألا يقوم بهذه المغامرة » 
لادان برجم متپا اا اما « آولیس* فقسند 
اسر اس الذهان ؛ روقش ستفه البزونوی دا ااسامبر 
الفضيّة » وأخذ قوسه وسبامه » وابتعد عن السفينة . 
وکاد یبلغ قصر الساحرة حين نجم آمامه « هیرمس »۰ 
رسول الآلحة » وصولاثه الذهي بيده » وهو بزي 
فتى في ريعان الشباب » وخاطبه قائ : 


آنن ات أنه ذاه اس امیس قالش ۱۳ 
إن" أصحابك الآن محبوسون في حظاثره سيرسيه » » ولن 


۳۸ 


تستطیع انقاذم لانبا مسختمم خنازیر . ولکی 
لا تلاق مصيرّم البانس إليك بینه النبة التي تردة 
عنك تلك النهاية الشوومة . وها اي أطلعك على کل" 
عيل الشادرة :ستيه لك أل الآمر هرا 
خاصًا » وترمي في كاسك بعضا من عقاقيرها السامّة . 
غير أن العشبة التي زود تك بها ستبطل مقعول 
إكسيرها السحري . وحين تحاول أن سك بعصاها » 
ا سك وتظاهر ناتك م بقنلا عندخدر ستلين 
وتعرض عليك صداقتپا . لا ترد طلا إذا کت 
ترید إنقاذ رفقائك » لانها إلمة عل کل حال » 
ولکن استحلفها بال توقع بك أي شر . 


وهكذا زود « هيرمس» « أوليس» بتلك المُشبة 
واختفى عن الأنظار . فسار « أوليس » نحو قصر 
«سپرسیه » » تتجاذبه آفکار" شتّی . ولا أدركه 
ناداها ورور قفا ف ال واف ف بای 
القصر » ودعته إل الول فتبعها «أولیس » 
داف القوي اليه ا اتلك کی 


۳۹ 


مسامیر فضّية » مرصع بالحجارة الكرية » وقدمت 
له الإكسير بعد أن سكبت فيه عقاقيرها » وهي تندب» 
سلفا » حظه العاثر » في ذات نفيها . فشرب 
د آزاشی *الکاس حى الثمالة :ول يصب باذی 
عندئذ ضربته بعصاها السحريّة » وهي تقول : 

ک هل الآن إلى حظيرة الخنازر » وا 
إلى جانب أصحابك ! 


فل" «آویس» امه وهجم علیها متظاهرا 
يقتلا . فتراجعت عنه وهي تطلق صيحة ذعر » 
وارقت على قدمي « آولیس » تتوسله منتحبة : 

من أنت يا هذا ؟ ومن أي بلد أتيت ؟ 
كيف ل بسحرك هذا الراب الذي قدّمته لك ؟ 
ما من خلوق سقیته [یاه استطاع أن يقاوم 
مقعوله ! آلعلك« آولیس ۲ , صاحب الآلف حيلة ؛ 
الذي تنبا لي « هيرمس» » رسول الالهة » بقدومه 
إلى قصري بعد عودته من «طروادة ۲ هیا إذن » 
اعد سينك إل غمده » ولتکن صدیقین ! 


4۰ 


فاجابها « آولیس © : 

- كيف اصادقك ياه سيرسيه » بعد أن مسختٍ 
أصحابي خنازر ؟ وها أنت الآن تستدرجيني إلى 
فصرك لدوقعي بي . باية حال إنني أقبل صداقتك 
شريطة أن تعاهديني و تقسمي لى بانك لن تغدري 
۶ والن کی الى | فعا من تجاحك کته : 


فاقلمت A‏ لك ورف EE‏ 
صداقتها » وزيادة فی إكرامه » قامت أريع 'حوريات» 
هن وصيفاتها » مخدمته . فبيّات له الواحدة فراشا 
وثيراً ألقت عليه غطاء ااا 1 
E Î‏ ان مش 8 
وسکبت له الثالثة في كؤوس عسجدية خرة حلوة 
که ess BE E E‏ 
اله في قدرر كبيرة لیستحم . ثم وضعت « سيرسية » 
أمامه مائدة حفلت بضروب الاطعمة الفاخرة . غير 
أن" « أوليس » ۸ یذقبا » وظل مطرقا تتجاذبه 
الهموم وامواجس . 


فقالت له «سيرسيه » : 


ادا با« آولیس » لا علد "يناك إل الطعام ؟ 
أتخاف أن آنصب لك شر كا آخر ؟ أل أعاهدك عهداً 
صادفا باق أخلض لك ؟ 


آو یاه سيرسيه » ! أي إنسان جدير بهذا الاسم 
يستطيع أن يأكل بینا صحبُه يرسنون في الثل ‏ 
إذا كنت حقا تريدينني أن آكل ۰ حرري رفقائي 


من علو ديت ۵ ودعيى E ١‏ ورا نيتيم 
اة 


حینثذ انطلقت « سيرسيه » إلى الحظيرة » ومست 
بعصاها السحرية صحب « آولیس » الواحد" تلو 
الآخر + اسالا امن جديد- اشا » ولکن ار 
ره واوفر خالا ..ولما هاهدوا د ادلی » 
آقباوا عليه یعانقونه وجبشون في البکاء . حتى 
« سيرسيه » التي لا تحنم ارت لامشبد وقالت 
لالس 6 : 
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- هيا انطلق إلى سفينتك واسحبها إلى الشاطىء » 
وخبّیء كنوزك في الكبوف امجاورة » وتعال" أنت 
وصحبك إلى قصري » فجميعك ستنز لول عندي ضیوفاً 
EE‏ 

وهکذا حلوا جم م ضیوفا لاد نة كاملة 
في قصر « سيرسيه ۰۲ ینامون ويأكلون ویشربون » 
حتی تذکروا الوطن واشتاقوا إلى الرحیل » فقالوا 
« لولس ۰ على انفراد : 

- آیها البائس ! لقد حان الوقت" لي تفکر" 
بوطنك وتری أهلك » هذا إذا يسرت لك الاقدار" 
يل العودة . 

إقتنع « أوليس » بقول صحبه » واختلى ذات" 
مساء « بسيرسيه » وتوسّل إليها قائلآ : 

- لقد آن الاوان يا «سيرسيه» أن تبري بوعدك 
وتتركيني أعود الى وطني . 


أجابت ‏ سيرسيه » : 


- ما من شيء وقنك عندي رغما عنك . ولکن 
يتن عليك ولا أن تقوم بسفرة للی ام الاموات 
لتخاطب هناك روح الغرّاف الاعمى « ثبریسیاس » . 


فتالّم « آولیس کا هو مزمع أن يلاق 
من یحو امه کی ان قوت فل ان عطلم 
عليه مس الصباح . ثم ما لبت أن مالك ؛ وهو 
القوي العروف بصبره وأناته » وأجاب « سيرسيه » : 


- رك کیف السبیل الی دخول غام نوات 
يا« سيرسيه ٩۰‏ فما من آحد حتی الآن وصل إلى ذلك 
العام على سقينة سوداء . 

۷ عليك . لن يقودك ملاح إلى هنالك . إ . ارف 
صاري السفينة » وانشر الا شرعة البیض » واجلس 
أنت في مکانك . ريح الشمال هي التي تسا 
وحين تبلغ طرف الأوقيانوس ستجد أمامك ساحلاً 
مسوا شد عله غابات" »> وهي عيارة عن أشجان 
حور وصفصاف سامقة سوداء عدية الثمر . E‏ 
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كمّة سفینشك » وتوغُل أنت في عام ابمحیم الرطب 
ی الأنان .هلت عدا رة ان 
ناه اسان ات رم اکن فا وسيل 
واحفر 7 بعمق ذراع »وأرق" فیپا حلیبا مزوجا 
الل + وأضف له شتا امن ال رالا ودره 
على الجميع دقیق الشعير . ثم تضرع بلجاجة إلى الوتی » 
وعدم با نك » يوم تعود إلى وطنك » ستقدم لهم 
الذبائح والقرابين . ثم ناد « ثبریسیاس » العراف 
الذي سیقبل على الفور »وينبئك بکل شيء عن 
عودتك إل وطنك . 


ناته کذلك « سیر سیه » با نه » لای عودته 
من رعال لامسوات ‏ سيم زرة حوریات 
البحر » اللواتي يحنين البحارة بحر غنائین 
فیرلکنمم جميعا . لذلك عليه وعلى آصحابه أن 
یسدوا آذانهم بالشمع لثلا يؤخذوا بسحر غنامن" 

ولا يزغ الفجر قدمت* سيرسيه » إلى « أوليس» 
جلبابا ویعطفا جميلين كبدية . وأيقظ « آولیس » 


ta 


أصحابه من النوم ؛ وحشهم على التاهب لسفرة آخری 
طويلة في عام امحم . فارتعدت فرائصهم لبا 
المشؤوم » غير أن « أوليس » طمأنهم بان الساحرة 
« سيرسيه » زو دته با يقيهم شر هذه الرحلة التي 
لا بد منپا لبلوغ آرض الوطن . 


45 


2 ملكة الوستك 


بعد أن نقل « أوليس » ورجاله العَتاد والمؤن 
j‏ لته اپسوفاة » اروا ق EL‏ 
تسوقیم ریح مواتية آرسلتباهم د سیرسیه 06 ولا 
أقبل الساء »> وغطت العتمة البحر" » كانت سفينتهم 
تلیج بر عام الوت حت خیم كل آبدي . 
فاوقفوا سفينتهم هناك » تزاوا إلى الشاطىء يتقدّمهم 
« أوليس » الذي راح يبحث عن الکان الذي لته 
عليه ه سيرسيه » . ولمًا وجده حفر حقرة وسكب 
السّكيبة » وقدم هو ورفقاؤه النبائح . وعندئذ 
أقبلت جاعات" الموتى زرافاتر زرافات . 


ثم جاء « ثبريسياس © وبيده صولائه الذهي » 
وخاطب « آولیس » قاثا : 


۷ 


ديا « آولیس»» لاذا تر کت تور الشمس وأتیت 
لترى الماثتين في منطقة لا تعرف الفرح ۲ ألا ابتعد 
عن هذه الفرة لاشرب منبا واآرتوي فأقول لك 
الحقيقة . 

ولا ارتوى العر اف من الدم قال : 


آنا أعر ف ] « آولیس » اليد انك تتحراق 
شوقا للعودة إلى وطنك . وع الرغم من الحن التي 
ستلاق في طر نقاك متنزد إل لتك الا ولك 
ار ال ا اليك مان اه 
« هيليوس » بأذى لدی مروركم يجزيرته ؛ لان إله 
الشمس هذا يرى كل شيء » ويعرف كل شيء . فإذا 
آقدمع على ذبح أبقاره ويخرافة » وأكلتم لحومها » 
أتنبًا لم بدمار أكيد . سفینتك ستفرق » وجمیح 
رجالك سیپلکون . وإذا قدر لك أن تنجو یا 
«آولیس » فستمود وحدك إل وطنك بعد مدة 
طويلة جد] » وعل مركب غریب . وحتی حين تعود إلى 
منزلك ستجد فيه ما يحزنك ودرك ج رال 


1۸ 


وقحين » متعجرفن » یبتزون آموالك » وينببوت 
خبراتك » ویتسابقون بتقدم اهداب إلى زوجك لکسب 
ودها والزواج بها . بأيّة حال سترد" كيدهم إلى خورم ۰ 


وتقتص من کل الشروز وال تام الى افقرا يك. 
قال « ثرسیاس » هذا وعادت روحه إلى عام 
الاموات . 
ثم عاد « آولیس » مسرعاً إلى سفینته يعصر قلنه 
الاسی طول ما رأى وما مع . وآمر رجاله بالإيحار في 
3 3 
احال » فچذ فوا لد 2 تساعدم ريح مواتبة » حتى 
خرجوا من خر الجحيم » نهر عام الاموات . 


وحین صارت سفینتمم بعيدة” عن عام المحم 
ظبرت لهم جزيرة حوریات البحر التي حذذرتهم 
« سیرسیه » منها . ولا اقتربوا منها وجدوا حورثاتها 
جالساتر في مرج خضوضر » وحومن تتبعثر 
عظام" كلسيّة بيضاة » هي عظام ضحااهن من 
ار جال الذین أخذوا سحر أصواتهن الشجيّة فلاقوا 

وما كادت سفينة « آولیس » تدخل مياه الجزيرة 
وتدنو من ساحلها حتى سكن موج البحر » وخرست 
الريح وران دل الکاق سرن راشع,. فانّل 
البحّارة الأشرعة وجعاوها في قاع السفينة » وطفقوا 
یجذفون مسحورين بزرقة الیاه الحالة . وهنا سارع 


«آولیس » فعجن قطعة كبيرة من الششّمع الأصفر 
حتى لانت بن يديه » وأخذ يحشو بها آذان رفقائه 
الواحد تلو الاخر  .‏ قام رفتاژه بدورم فربطوه 
إلى رةو اکر الف الال حول یله ورل 
رصن كه ا عارذ ا ا ا 
سرعتهم . ولمًا صاروا عل مقربة من صخور 
الساحل لحتهم حوریات البحر » فتعالت أصواتهن 
الرخيمة بالانغام الشجيّة الفاتنة قائلات, : 


- إلى هنا تعال يا « آولیس » الذائع الصیت » 


يا جحد الآخيّين الباذخ ادا آوفت سفيتتك وا صغ 
إلى صوتنا ! 


وا اول اولي تاش E‏ 
بسحر أصواتهن » أن يثير انتباه رجاله بحرکات 
حاجبيه وصيحاته الشكرة . وباطلا انتهرهم وأمرم 
بان یتکوا ورثاقه » لام كنوا مکبین على 
محاذيفهم » لا يسمعون صیحاته اليائسة ولا آغاني 


اه 


or 


وم تعد تتناهى لبم 
روا« 


تلك الاغای » انتز 


عوا ١‏ 
ده 


لشبع 
۰ و 


اور 


یات العذ 


بة . حتی 


إنا اتسوا عن رة 


وصل « أوليس © ورفقاژه إلى جزيرة إله الشمس 
«هيليوس» » حيث ترعى أبقار'ه المنيلة ذات" الجباه 
الواسة ٠‏ وقطعتان اجه یه . فتاه رن 
أوليس »» وهو في مقدمة سفينته » خوار" الأبقار 

و ثنا الثعاج 6 و أقوال « ثریسیاس » 

العر اف » ونصائح « سيرسيه ۲ » اللذین 0اه من 
أن يمس" باذی تلك القطعان . فابتدر رفتاءه : 

- أصفوا إل با اصحای ۱ لقد نصحی العرااف 
« ثيريسياس * » والساخرة رسي * » بالابتعاد عن 
هذه الجزيرة . 

فاجابه أحد البحارة حانقاً : 


EET 
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أعصابك قدت من حدید ! ويك ! كيف قنع صحبك 
تین لایس يطاوا ا ی 
هم قسطا من الراحة ؟ إنّك ما تفتا تحنثهم دیما 
کک افیا في الیل البهيم ومتاهاتر "" 
المظامة . فلا تركتهم ینزاون على هذه الأرض ولو إلى 
حين » حتى ياكلوا ويشربوا هنيئا ؛ ثم يستانفوا في 


الغد رحیلیم ؟! 


فوافقه الأصحاب” جميعلهم . عندئذ رفع « أوليس » 
صوته قائلاً : 


حاب لرفقاء ! لقد غلبتموني على أمري ! 
ال آقسموا لي میا معي با يقدِم أحداع » 
بدافع من الجنون الشژوم » على ذبح واحدة من الأبقار 
أو النعاج في الجزيرة » لأنها قطعان إله الشمس. 
فان کل من یبا باذی هالت لا حالة را 
اکتفوا با عندع من قوت زو دت به «سرسیه ۰. 

وحين أقسم رجاله بالامتناع عن ذبم الاغنام 


oo 


الإلهيّة سمح هم بالتزول على ساحل الجزيرة . فار سوا 
السفينة في جون آمين قرب مياه عذبة » وأعدوا 
عشاءم . فاكلوا وشروا » ثم ناموا . وفي هزيع من 
الیل » وبينا الکواکب تو ذزن بالافول ۰ ثارت 
م هو ام غطّت الارض والبحر بالسحب 
الرككئناء » فاطبق الیل من السیاء ولف كل شيء . 
وني صباح اليوم التالي اقتادوا سفينتهم إلى مى 
غار جميل »> حيث كانت جوقات اموریات تعقد 
حلقات الرقص. وظدُوا هكذا طوال شبر كامل 
ياكاون ويشربون ما عندهم » ولا يقربون قطعات 
الإله حفاظا على حياتهم . وحين نفدت مۇم راحواء 
بدافع من الخاجة » يصطادون الاساك ويقتنصون 
الطيور » ويقتاتون بكل ما تقع عليه أيدهم ٠‏ 
وذات يوم » وبينا * أوليس » قد أوغل في الجزيرة 
0-6 عن رفقائه » وقف أحد رجاله في صحبه الذين 
متهم المع فيان المأزال والضمور في أجساميم 
والشحوب على وجوهه م » وراح محر ضیم عل ذبح 


٦ 


الأغنام الإلبيّة : 
- أصغوا إل ا -الرفقاء۱۳ لاذا انتضور جرغا 
پیغا القوت موفور لنا؟ لقد قاسينا إلى الآن » وعانينا 
من لار وان ارات 00 أن" أنواع 
الوت اک ی و "أرذن: اك 
أن يموت الانسان جوعاً » وآن بقول : هذا مصيرى . 
توا ل E O‏ 
الشمس «هیلیوس دتتحرها ونقدما درييحة اللآحة . 
وحين نصل إلى أرض الوطن سنکفر عن ذنبنا بإقامة 
مذبح باذخ «لميليوس » نزینه بالقاثيل اميلة . 
رفقاه , وهیوا جمیعا وساقوا لحمل 
ن « هیلیوس » القرية من ا ونحروها » 
3 آفخاذها مغلْفة بلدهن ذييحة اة كارا 
الباق مشویا بالسّفافيد . 


ولماعاد: 3أوليس »© » وتنشق من بین راة 
احرقات » عرف .أن .رجاله ذحوا ثران الاله . 
وعبثاً تشاجر معهم واستنکر فعلتهم » لان الحيوانات 


لاه 


کانت قد مانت وانتهی الامر ‏ غبر آن الاهة» لي 
تدثل على قدسبّة تلك الحيوانات » جعلت جلودها 
تسعى أمام أنظارم » وإذا م يسمعون خوارها 
ينجم من طومبا الشوية على النار . ومع ذلك ققد 
ظل" رجال « أوليس » يلتبمونها طوال ستّة آیام 
وکانیم في عيد » بینا العواصف" من حوهم تثور 
وتولول ٠‏ 


ولمّا كان الیوم السابع هدأت العاصفة . فدخل 
أوليس » ورجاله السقينة وأيحروا حتی غابت 
الجزيرة عن آنظارم . و يسيرون في بحر لا 
ول له ولا آخر » فلا أرض تبين هم من بعید » 
ولا روت سوی الاء والساء » حتی لاحت فجاة » 
elma‏ اه وکا و وعالیت الكر انا 
أظام من حولم » وجاشت ور وا ی سم 
الیل بكل ثقله . وإذا ريح غربيّة تنفخ وتصفر 
وجو ازل ا هوجاه ا طت اال کا ا 
القطن » وهوى الصاري بثقله إلى الوراء على جمجمة 


مه 


أنحد الان اققا ويدات اال ترق وترعذ 
وتقذف السفينة الواجفة الراجفة بالصواعق» فامتلات 
بدخان الكبريت » وانقلبت » ودارت عل نفسها » 
وسقط جميع رجاطا في الاء » فجرفتهم الامواج 
التلاطمة حول هیکلها الاسود إلى الأعاق . وهکنا 
قضى الإله « زوس » بان لا يعودوا إلى الوطن 


ما « آولیس » فظل يصارع الموج متنقلا من 
طرف الا زه طرفي ادر تك دعاك وج 
عاتية أحد جوانبها عن دة بقيّة هيكلها وقذفت يصاريهاء 
الذي انشطر شطر بن 0 الاء . فتشيّث « أوليس » 
بسن جلدي مروط إلى الصاري » ووصله بامیکل 
اد 


لت اامواج تقاذق * آولیس» طوال تسه 
یم ۰ وني الليلة العاشرة لفظته » وهو بين حي" 
وامیت » عل باشل رر ای ۴ حيث 
تسكن الا 2 « کلیسو » ذات الجدائل الجيلة والشطق 
اليشري" 5 


9۹ 


آخذت «كاليبسو » « آولیس » إلى منزها الكائن 
دال دمارد شاهقة » وعنیت به عنايةٌ فائقة لاتما 
كانت تريد أن تنسیه العودة إلى منزله . نا هو فقد 
كان »كل صباح » ينحدر الى الساحل » ویظل" طول 
النبار براقب البحر العريض عساه يشاهد مرک 
مارآ ينقله إلى وطنه العزيز « ايثاكا » . وف الساء 
كان یمود کسینا خائبا إلى غاره » فتستقبله الحسناء 
«الیسو » كعادتها » وقد أعدّت له لذيذ الطعام 
وله ان كه تجلس بإزائه وهي تحوك على نوها » 
نی أعذب الاغنیات . 


و کانت مسر الاشبر والستون وه آولیس » 
یتحرق شوقا للمودة إلى زوجه وولده » و « کالیبسو ؛ 


1۰ 


تبقیه حبیس غارها » ئة له کل" آسباب الراحة . 
حتی أشفقت عليه ااطة ورقت لحاله » فعقدت 
اجتاعا في قصر « زوس » للتداول في آمر « أوليس». 
فقامت الربة « أثيناا» تعرض آمامهم ما آلت له 
حال آولیس » من البس والشقاء کل هنه المشقاء 
وهو بعید عن زوجه وولاه . وحشتمم على إرسال 
الرسول « هيرمس» فور إلى« کالیسو » لیبلفبا 
قرارم بإطلاق سراحه ؛ بینا تطير هي إلى * إيثاكا » 
لثبت في قلب ولده « تيلياك » العزم والشجاعة » 
فيقف في وجه خاطبي يد أمّه » وسالبيه ماله ظا 


وق 


فاتفق الآلمة على ذلك . وانتعلت اثينا» في 
الحال حذاءها الذي » فطار بها بسرعة الریج عبر 
الارض والبحر حتى بلغت « ايثاكا» . فوقفت يباب 
مازل « آولیس » وهي متنکرة بزي مسافر غريب . 
كان أوال من وقعت عینه عليما هو « تيلياك » , الطرق 
حزينا » یمسر قلبته الاسی والكابة » فدعاها إلى 


لد 


الدخول ٠‏ ثم قادها إلى قاعة فسيحة » وقدم ها 
كرسي فخما » ومقعداً صغيراً تسند إليه قدميها . 
وأحضرت إحدى وصیفات القصر الاء في إبريق من 
ذهب على طبق من فضّة ليغسل الضیف يديه . كانت 
تلك عوائدم في إكرام ضیوفم . ثم جاء خادم بائدة 
عليبا ألوان الاطعمة والأشربة الشبيّة » لان « تيلياك » 
كان يريد أن ىء لضيفه جو؟ هادثا قبل آت 
يا الطاعون بازواج بأمّه » ويُغرقوا المكان بصخبوم 
وضجیجمم . وأخيرا توافد هؤلاء يرون ذيولبم 
کالطواویس اختیالا وز هوا » وتالکوا جل القاعد 
الوره بنتظرون » على جاري العادة » آن بقدم" 


لم الطعام" والشراب . 
فسالت « أثينا » » المتنكدّرة بزي الرجل الغريب » 
« تبلماك » 0 


۳ امن کل هو لاء القوم ؟ ترى » أهذه وليمة 2 أم 
حفلة عرس ؟ آلهم أن هؤلاء الرجال لا يتصرفون 
تار فا لتر 


1۲ 


أجاب « تیلهاك» حزینا : 

- ما دمت قد سالتني » آیپا الضیف الكريم » 
فينبغي أن أصارحك بکل شىء . إن القصر الذى 
أت نازل فيه الان عریق ف الب" والشرف » ا 
آن صاحبه » الذي هو أي » ذهب ليحارب فى 
٠‏ طروادة» وم يعد منها . وإلى الیو لم يصلنا أي" 
نبا عنه » یستفاد منه آنه حي آو میت . وهولاء 
الرجال الذين تلاحظمم م نبلاء هذه الجزرة . ولا 
بي كل :والخد متم بط ید ای ٠‏ عة درن 
ترام يتسكعون کل يوم في بيتي ويبثرون أموالي . 

- وامك»ما موقفها من طلباتهم 0 

امي السکيتة الا تيد ااززام اباي تب ۶ 
ولک ا لا تفصح هم عن ذلك . فهي لا تجافیبم » 
ولا تطردم » ولذلك ترام قابعین هنا دوما » یاکلون » 
ويشربون » وينتظرون » ويكادون أن يلتهموا 
الأخضر واليابس في هذا البيت . 

ك لقد آن الأوان لآن' بعود والدك ویطرد 
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جميع هؤلاء الطفيليّين الفرورن . وحتى ذلك 
الحين آنت رب :هذا البيت الوحيد . 


وما انتبت « أثينا » من تناول طعاما حتى 
بارحت القصر بعد أن بذرت في قلب « تيلياك » 
بذور الشجاعة والباس . 


لا أقبل الساء أذ الشاعر .ينقد :نشيدا حرينا 
يدور على حرب « طروادة» » فتناهى صوته .إن 
: ب » » زوج. « أوليس »» في مقصورتها . 
فلم تتالك » فنزلت السلا تواكببا وصینتان . كان 
وجبها متقدّعا حجاب شاف . فاستندت إلى عنود.» 
وتوسلت » دامعة » إلى الشاعر أن يكف عن هذه 


الاغنية الحزينة » وينشد أخرى . 


فقاطعها « تيلياك » بنبرة الآمر الناهي : 


اما لا تلومي الغتاعر عل نشیده » 
دنواس > یلق OS A‏ مه ال از 
برجع من « طروادة » ۰ عودي إلى غرفتك وإلى 
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نولك ونسيجك » ودعي الکلام لارجال » دعيه لی أنا 
لاني سيد هذا القصر . 

تفوه « تيلياك » بپنه الأقوال بقصد التاشبر على 
طالبي ید امك ففرحت في سر‌ها لجرأته » وعادت 
بهدوء إلى مقصورعا . 

في تلك الليلة توف طالبو يد « پینیلوب » عن 
الغناء والرقص والضوضاء » وقفلوا راجعين إلى بيوتهم 
وهم حسون الف حساب لافتى « تيلماك » الذي 
انقلب » بين ليلة وضحاها » إلى رجل عنید صندید 
يذكر بوالده « آولیس . 

اقا فلا ف ل ا کل یفک بانزال 
ضيفه » وبا ينبغي أن يعد . وف الصباح دعا إلى 
اجتاع في المدينة » وداح يخطب في الماهير احتشدة 
مدا بوقاحة الثم لاء م طالي يدر ره » مستنکرآ 
تجشعهم وطريقة تصر‌فیم الشائنة في منزله . 

ولمّا اتی علی غانة خطبته انبری اح هوّلاء 
النبلاء » فتوسّط ابموع بعد أن خطف العصا من 


516 


يد ٠‏ تيلياك » » وخطب فیهم موجبا کلامه إلى 
الشاب : 


- أهكذا تعیّرنا یا « تیلماك » بپذا الاسلوب 
المشين ؟ لاع آن" الخطا كله (ئما يتقع على 
والدتك الخدّاعة الراوغة» لآنها » طوال هذي السنين 
لقلات ما انفکت تكلا بالاماني: الهذاب » وتلفق 
لنا الوعود السخيّة . وإليك بآخر حيلة من حیلا : 
E EEE E‏ 
« لابيرت » » وطلبت إلينا أن نتحلّی بالصبر حتى 
تفرغ منه . فوافقنا كلنا على ذلك . لقد كانت تجد 
في حياكته طول النبار » حتى إذا حل الليل فکنته 
برمته عل ضوء الشاعل . وهکنا خدعتنا کل" هذا 
الوقت على هذا النحو » حتی اکتشفت آمر‌ها (حدی 
خادماتها في بداية السنة الرابعة وباحت لتا بال . 
وحين امشكناها. ارم الغبوه ۸ تر بد؟ امن" زام 
الكفن الزعوم . ولذلك أقول لك الآن » وأمام 
الميع » باثنا لن ندعها تخدعنا بعد اليوم © قلا بد 
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أن يقع اختيارها على واحد متا » فيتزوجها . 
عندثنر تقدم عراف « إيثاك » من خاطي يد 
« بینیاوب » وقال هم محذارا منذرا : 
- إن طالمع لسيىء ا ال نان مصير 
لقاتم وا ای أنباتكم من زمان بان « أوليس » 
سیعود بعد أن یکون قد فقد جمیح رجاله. وها 
ان" الزمان قد قرب 656 أن" نهايتكم قد باتت قريبة . 
فض أحد النبلاء وخاطب العر اف بسخرية 
واحتقار : 
اعد إلى منزلک ا اسر اف ولك ارت 
یوت . ولکن م3 فزني أعطيك نبوءة أفضل » 
إذ أعلن على اللا بأن « أوليس » قضی نحبه من زمان » 
وأن جميع أمواله ستذهب درا إن / يتزوج 
واعد متا سوب ۲ 
اك لا شن « تيلماك » بان" طالي ید 
مه لن يفارقوا منزله بسپولة » ولذلك راح » بيئه 
وبين تسه » يفكر بخطّة للخلاص منهم . 


۷ 


وين“ یت اه تا 


وأخيراً قزر « زوس » » جامع السحب » ات 
یضع حد لآلام « آولیس » . فارسل مبعوثه « هیرمس * 
إلى « كاليسو » لیخبرها بقراره . فتسلح « هیرمس » 
في الحال بعصاه السحرية التي توقظ من يشاء وتنم 
من یشاء ۰ وانتعل حذاءه الذهبي » وطتار كاريح 
قاطعا ارش والبحر بلحطات» حتی وصل إن 
الجزيرة . فوجد «کلیسو » في غارها وقد أوقدت 
ناراً عظيمة یتضوع منبا عطر الصنوبر والارز . 
وكانت الجثيّة الجميلة تغثي بصوتها الرخم وهي 
تنج على نوطا » ومن حو ها 2 من الطیور 
والعصافير من كل الأجناس » وتترامى حقول مخضرة 
مزهرة . ذا دا هملق بررواعة اكان » ورقص قلبه 
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طربا بكل ما یری ويسمع . وما إن دخل غار 
الجنيّة حتی عرفته . لا أن" « هيرمس » لم يجد 
«أوليس» في الغارة » لآنه » كعادته » كان في ذلك 
این قاعدا على شاطىء البحر » في المكان نفميه الذي 
اعتاد أن يقعد فيه » وهو يبكي من فرط الزن والاسی » 
وأنظاره الدامعة الساهة تسرح في البحر العريض . 


وبعد أن مدت « كالييسو " آمام « هيرمس» 
مائدة قال : 


- إيه « هيرمس ؛ » يا صاحب الصو لجان الذهي » 
ما الذي أتى بك إن هنا » ولیس من عادتك أن 
تزورفي في هذا الکان ؟ 


- سأقول لك الحقيقة يا « كاليسو » . إن الاله 
« زوس » هو الذي أرسلني ال ولقد قال لى نك 
تحتجزين في غارك أحد العائدين من« طروادة» . إن" 
هذا الرجل المسكين قد لاقى من ألوان العذاب والحن 
ما فيه الكفاية » ولذلك هيب بك لاله أن تطلقي 
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سراحه لا ار له أن بعود إلى وطنه . 


خافت « كاليبسو » لساع هذه الأقوال » وقالت : 


- إنتّني آنقذت هذا الرجل من غضبة الم 
وأمواجه » وحویته في غاري » وعنیت به عناية 
فائقة » حتی إنّني شنت أن آمنحه الشباب الدائم . 
ولکن (ذا كانت مشيئة « زوس » أن يترك هذه 
ار » فلیترکها ولرحل . غیر ان ابات 
قارباً لاضعه ODE E REEL‏ عيسوري أن 
آنقله إلى وطنه بنفسي . إثما ساساعده على ذلك قدر 
استطاع . 

وحين اختفی « هیرمس » عن آنظار * كاليسو » 
سارعت في البحث عن « آولیس »© » فوجدته قاعداً 
على الشاطیء ۰ وعیناه مغرورقتان بالاموع على جاري 
عادته . دنت منه وقالت له وهي تقعد يجانيه : 

- کف عن البکاء يا« آولیس » » فإ ساساعدك 
عل مغادرة هذا الکان ما دمت ترید ذلك . وسوف 


۷۰ 


آزودك باز والاء » واعطيك الشات اللازمة» 
ورمثاً صالحا » وريا مواتية . 

وارتجف ٠‏ آولیس » لاقوال الجثيّة : 

تفلك رن ل أت لحز فكي مود 
يا« كاليسو » » لانك تريدين أن أقطع بر مشر مباوي 
البحر العريض التي يستحيل قطعبا حتى على السفن 
السريعة . لا ! لن أقوم بهذه الغامرة ما لم تقسمي 
لي قسما عظيمآ أنك لن تدبري فى مكيدة تودی 
إلى علاي . 


- تك الختيث یا« آولیس © لتفوهك ته 
ارال رك ا الأراض ا 
الذي تحترا - وهذي أعظم بين أقسمما - باني لن أضر 
E E O‏ 

وفي صباح اليوم التالي ارتدی « أوليس» جليابه 
ومعطفه . وهيات له « کلیبسو » فاساً برونزية كبيرة 
ذات حدین قاطعين » وحبالا ثم أخنته إلى 


۷1 


طرف الجزيرة حیث تنتصب آشجار اور والعفص 
والصفصاف ؛ وتستلقي عل الارض جرج صلبة 
يابسة تصلح للعوم . 

فشمّر * أوليس» عن ساعدیه » وراح وي 
بفاسه الحادّة على جنوع الأشجار السامقة » فاسقط 
منها عشرين . م أخذ یشذبها بفاسه » مثل نار 
حترف » ويحدث في أطرافها ثقوبا . وربطها جنب 
نب یال متیتة. . م شد الكل بعوارض اح 
ربطپا » حتی یات له عوامة عريضة متينة 
جبزها بسارية » ودفة قيادة » وشراع ربطه يفن . 
وی أرض رمثه بطيقيدة>كثيفة:امن..أوراق 


الشجر » ثم دفعه إلى التحر الساکن اللماع . 


كان ار قد لین تمله هذا ارب ایام 
وی الخامس سمحت له « کالیبسو » بالإبجار بعد أن 
جبّزته بلثیاب » وزو دته بمؤونة الطریق من خبز 
وماء » فضا عن ريح. رأخاء نفختها في شراعه . 
فابحر « آولیس» وقلبه مفعم بالفبطة » ویده على 


۷۳ 


دفة القياده يديرها بحكمة وفن . طوال سبْعَة 
عشی يوما لم ين. عن الاندفاع في البحر العریض . 
وفي لئامن عشم بانت له جب ال سمراء تبدو » 


لقرها » کالترس على اليم المع بالضباب. 


vr 


صاخ ۵ الامواج 


رق اهنیا ایام ثارت ارات وتات 
الساء بالغيوم ؛ ثم حل" الليل على الأرض كالرصاص . 
وشعر « آولیس » بتخاذل و قلبه ورکبتیه » فصرخ 
اقا : 
ا یال من تعیس ! ماذا سیحدث لی هذه 
ار ؟ إنني أخثى أن تتحقق نبوءة « كاليبييو » 
فالاق أهوالآً أعظم على هذا البحر م قبل أن 
أدرك وطني . ألا ليتتني مت مع من مات في 
ا إذن لکانت ا 
اسي لدفني ¢ ودني اون م اليوم فقد 
۳ ا أموت في هذه الاعاق ار ای E‏ 
وما أ شکواه حتی انقضّت موجة عالية عاتية 


۷ 


على رمثه فقلبته وقصفت صاریه » ورمت « باولیس » 
بعيداً عن حطامه فنیبه الموج لوقت طویل » بسبب 
ثيايه الثقيلة .ولکنته ما لبت ان عنام ؛ ول یققد 
موی ای نموت سل قیقر 
رفعه »فکمه اروافعیت وسطه ۳ یتر جح 
عل الامواج » تتقاذفه الرياح هنا وهناك حتى آبصرته 
الإلبة « إينو » ابتة « قدموس ٠»‏ » القابعةً في أعماق 
احیط » فأشفقت علیه. واتخذت شکل طائر 
النورس"وحطت ل طرف عو امته ۰ بو خاطیته : 


مان حل بك أ بها الهتي لمعب ؟ مع 
جيّدا نصيحتي » لا في ألح في وجبك سيماء النباهة 
والنبل . إنزع عنك هذه الثياب الثقيلة » ودع الرياح 
تسوق رمثك . ثم اسبح بعزم وإصرار » فارض” 
« الفیاسیتین » ليست بعيدة عنك . وإليك. هذا 
الحجاب » لفنّه حول صدرك » فانه يقيك خطر 
اموت . وحالما تبلغ الساحل » تخل عنه وارمه 
بعيداً » من غير أن تلتفت صوبه . 


Vo 


وما ان أتمّت ١‏ إينو » کلامپا هذا حتی أعطته 
احجاب » وغطست في البحر اهائج بشكل طائر 
النورس » وضاعت في لته السوداء . 


خاف « أوليس » أن تكون حيلة أخرى للایقاع 
به ج فاق أن نظل هنیا رهه لالا انك 
آخقابه : وین تفل بشتل الوخ مسد لا 
يبقى أمامه إلا أن يسبح ویعمل تصحة الالمة 
الفينيقية 3 

وفيا هو ینکّر هكذا هاج البحر هياج عظیما» 
فتعالت موجة كلقنية فوق رأسه » وهوت قلا 
که غل عوانته فحطستباشی عحطم ؛ وتقاافت 
آخشاببا » فتشنت «آولیس » باحد آلواحبا . ولمًا 
تذکر نصيحة « اینو » نزع عنه ثيابه » ولف الشال 
الذي أعطتة حول صدره ؛ وغطس في الاء يسح نحو 
الشاطیء . 


ظل « آولیس * يسيح في البحر العریض حتی لحته 
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الربكة ا فاحفقت علیه "۶ رعلات" خر کة 
الرياح العاصفة بوج البحر » عدا ريح الشتّال التي 
راحت وحد ها تقذفه شطر الساحل البعید . 

وبقي ٠‏ آولیس » ارين وليلتين يمتطي ظهر 
الامواج الژاتية » وقد أحاق به الوت" مرات, 


ومرات 5 


وما ان بزغ فجر الیوم الثالث حتی هدأت الريح » 
وران السكون عل البحر » فافح الساحل القریب 
وهو فط متخ" موجة . ومثل أولاد يطيرون فرحا 
لرؤية والدم یمود من سفر طویل » هکذا كانت فرحة 
«اولیس » برژية الشاطیء والغابة التي عليه . فضاعف 
من سرعته في السباحة لباوغ الساحل . لكثّه الما ضاق 
عل مقربة مئه » نع التكطرة ال نوج عل صخوزه 
دویا عظیما. ۸ يكن هناك جون لناية السفن ‏ 
بلا حور مه شا وق اور تال 
«آولیس »ی نفسه"» وقتد خاز عزمه » واخنه 


الحوف : 


۷۷ 


واه اران دق من الال دت : 
وقطعت سايحا تلك المباوي السحيقة في خض الیم ١‏ 
لا آجد الان أمامي منفذآ واحدا للخروج » سوى هذا 
الساحل الصخري الذي تتكسّر عليه الامواج. اازبدة» 
ووا مر ود مرعده ۰ وخلفی ماه عنفه الا ار 
فيا" لكان واعد أريح عليه قدمي . ويلاه ! فلا 
تدم إلى الامام بال من الحطرء ولا التقيقن .ولا 
آمان كذلك ف البقاء حيث آنا الآن . ناما آن تعود 
تیتارات البحر فتجرفني إلى متاهاته » أو ينجم 
کلب" من كلاب البحر فیاتہمني 


تفتای فذق 211 عالت SAREE‏ 
ولو ام یشب إلى .وغيسه ».ويتشيّت بالنتوءات التي 
آمامه ء لكان ی جلده رسكت عظاما > ثم عادت 
الامواج فارتدات عليه » وانتزعته من الصخور » 
ورمته بعيدا في البحر » فجرفه التیّار هذه الرة إلى 
مصب" نهر غير » حیث لاصخور يخشى الارتطام بها » 


ولا رياح تلطم السمع وتبعث في القلب الملع . 
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فناجی ٠‏ آولیس » من آعماق قلبه النهر الرحم » 
وخاطبه : 


راكع أن تستجیب دعائي » وتنقذني من الویلات » 
وقتحي الراحة في كنفك. 


ولمّاسمع النبر دعاء «أوليس * الا توقف عن 
الجريان » وحمله إلى حضنه الآمين . فارتمى « أوليس» 
على رمال النپر الناعمة ميدم الحتیل » مققل الله 
بالجراح » ومیاه البحر المالحة تقطر من فمه ومنخریه . 
وحین استرد آنفاسه تذکر المج اب الذي اعطته 
الال2< ادو * فانترعه‌عن مدره ورماه مص 
الثبر من غير أن یلتفت إليه » فجرفته موجة کبيرة 
إلى التيّار حيث تلقّفته صاحبته يين یدیا . ثم ابتعد 
0 أو “عن النين » لان هبات هواء باردة كانت 
تلسعه » واستلقی لفترة قصيرة بين الغز ار » وهو 
تقل الارض اليعطماء ویتمتم في ذات نفسه : 
« ترى » أية مصائب أخرى جديدة تقر بص بي ؟ لا نی 
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آخشی ‏ إن أنا نمت هنا ء أن أهلك بصقیع اللیل » أو 
أن أصبح فريسة للوحوش الضارية » . 

ونهض ثانية ويم عطر" أجمة تقع على ضفّة 
النبر » واختبا. تحت شجرقي زيتون متلاحتتي 
الأغصان كالخيمة » في مكان لا تطاله أنفاس الريح 0 
ولا اة الشس » ولا الطر . واستلقی هباك عل 
مه که من ورق الف ناس ؛ وى 
بطبقة ماثلة » واستسار لرقاد عميق » عميق 


فار ای كان اد ار ا دوه 
المريح » انطلقت الربة « أثينا» إلى بلدالفياسیتین 
وهبطت في قصر ملکیم « إلسينوس »» وتسلالت إلى 
مخدع ابنته « نوزيكا» المستلقية على سريرها » فوقفت 
قرب رأسبا متّخذة شکل صديقة لها من سنا » 
آثرة لیا » و کلمتبا قائلة : 

-نوزیک 6 كيف اتف فق وم أن تن ابه مهملة 
مثلك ؟ أنظري » فثيابنك متسخة و مه ها 
بإهمال » بينا زرفافك بات قريبا ١‏ ينف ان تحني 
أنت ورفيقاتك يوم عرسك بامل ثياب » وأفخر 
زينة » حتى يذيع صيت أبيك وأمّك بين الناس . 
فيا ابضي حالا يبزغ الفجر » وخني ثيابك إلى 
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الثپر تغسلبا . آنا أيضا سارافقك إلى هناك 
لأساعدك . 

قالت « أثيتا » هذا وغادرت الکان . فاستیقظت 
« وزیکا » في باکر الصباح مذهولة وفرحة باطلم 
الذی رأته » وصنعت کا أوحت لا رفیقتها في النام . 
فرکیت عربة عالية تجر‌ها البغال وضعت قيا جميع 
ملبوساتها التي هي بحاجة للغسل » وهینات ها والدتها 
زادها الکون من آنواع الاکولات والحاوى » فضلاً 
عن قارورة. من ذهب فيها زیت" رائق لسح الجسم 
بعد الاستحام .. فقفزت «نوزیکا » إلى العربة » 
وأمسكت بالزمام » وساقت بغاها بقوة » فطارت هذه 
حب الزیج ‏ وصوت سنایکیا پنسع من, بعید.. 
و کانت وصیفات « نوزیکا» یرافقنها في هذه الرحلة . 

ولا وصلن إلى النهر حيث تفسل الثياب » 
آطلتن سراح البغال لترعی البرسیم اللو کالمسل » 
وجلن اللاس للضفّة » فوضعتها في "حفر آعذت 
خصیصا للغسل » وطفقن يطانبا حتی زالت عنها 
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جمیع بقعها » ثم نشرنها على الحتصباء حيث لا 
يطاها الموج . 


وبعد أن استحمّت « وزیکا» ووصيفاتها » 
وتضمّخن بالطّیب » تناولن طعامهن علل حاف 2 
ال بانتظان الشعسی«ستی - جتن التاق ال 
ثم نمضن وأخذن یلعبن بالكرة » ویرقصن » ویغنتن . 

ولتا حان وقت أوبتهن » وقد فرغن من طي" 
الان ب وش البغال: إل المي هم (وحت الر 2 
٠‏ أثينا > إلى « نوزيكا » بان تقذف الكرة بشدة إلى 
إحدى وصيفاتها . فإذا بالكرة المقذوفة تذهب بعيدا 
وتسقط في اهر . فدات متهن جمیعا صرف 2 

قوية » استيقظ لما « آولیس » من نومه » وراح 
یتساعل : 


- آلویل لى ! في أي باد أن الان » وهل سکانه 
قوم متوحشون عدهو الرحمة » أم هم مضیانون 
يرحّبون بالفرباء؟ كاتني سمعت صوت" حور تات . 


AY 


یب آن فجن نلک ا 

وخرج من الفابة وقد اقتطع غصنا كثير الاوراق 
غطنی به چسمه » فکان آشبه باسد واثق من قو ته » 
وعیناه تقدحان الشترر . وتقد"م من الفتیات المیلات 
متخفيا » فرعن من آمامه مذعورات . ولکن 
"وزيا بعلت وحدها واقنة في مکانها . وم 
يدر ٠‏ أوليس » كيف يجابهها » وقد أذهلته شجاعتنبا » 
وتساءل : آیرکع أمامها متوسْلا » أم يخاطبها من 
حيث هو بكامات رقيقة لتسعفه بثوب يلبسه » ومن 
ثم یساها عن طريق الدينة ؟ ورأى » بثاقب بصيرته » 
أن يكلّمها من مكانه لثلاً تلا 6 جتل 
رفیقانها . قال : 

- اتوسل إليك ايتا المليكة » أجنية نتر ام 
ات ؟ فاذا كنت من بات البشر فلیتبارك 
إخوتك » والابوان اللذان آنجبا مقل" هذا الجال. 
سعید" الرجل الذي يحظى بك زوجا ! أتوسل (ليك » 
يتا المليكة الفاتنة » أن تعطيني رداء آستر به 
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جسمي 4 ولتمنحك ال طلة کل ما ترغبین . 
فاجابته « وزیکا» : 


E‏ الغريب» يبدو عليك أك رجل شر ير 
أو غي ...وما أنك الان ف بلدي فلن تعدم" 
الثیاب » ولا أي عون يطلبه إنسان غريب منّا . 
أما بلدي فهو بلد الفیاسیتین » وأنا ابنة مليكهم 
« إلسينوس » 


م نادت وصيفاتها وطمانتین بان الرجل ليس 
بعدو" ی شره » وأمرتهن بالبامه» رطا 
وإعداد جمیع وسائل الراحة له . 


وبعد أن امتحم « أوليس » » وتطیّب بالعطر » 
وارتدی ااب الي قدمت له » اضفت عله اة 
تست واطرلا روت مر 
وتساقطت خصل شعره عل كتفيه » فبان آصفر سنا 
وأكثر فتوة وجإلاً . فتعنّت « نوزيكا » وقتثن » 
وقد أخذت برجولته وبهائه » أن تهبها ال هة زوجا 
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مثله . تم قدم له الطعام والشراب فاقبل عليها بتهم» 
لاته لم يكن قد ذاق طعاما من زمن طویل . ولا 
آشبع جوعه وآروی غلیله صمدت « نوزیکا » إلى 
عربتها » ودعته ارافقتبا إلى الدينة . 

ولکنتها نصحته بان یظل" بصحبة الوصیفات 
طالا م یسیرون في الحقول والارض الزروعة » ثم 
ينفصل عڏپن جين بلوغ المدينة امحصنة » ذات الابراج 
المالية » لثلاً يشيع الناس عنها الشائعات الفرضة ‏ 
كان يقولوا : تمن هذا الرجل الطویل الجميل الذي 
شع « نوزيكا» ؟ وأين عثرت عليه؟ وهنذاء ولا 
ريب » سيصبح زوجا لهاء لأنّها بنفسها ذهبت للقأئه » 
وما شابه .. 


وحين قارب اركب المديئة التفتت « نوزيكا » 
إلى « ا الذي كان يسير مع الوکب وهو 
مطررق حزين» وقالت له : 

_ اما الان_وقد دوناامن المدينة التي تری من 
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هنا آبراجها السامقة ومرفایسا فاصغ. جیّدا أثها 
الغريب لا أقول لك . لكي تحظى برضى و الدي» وتنال" 
مته كل .ما ريد ا مل نضحي هذه + جد عل 
مقربة من الطريق حرجا من الصفصاف يسقيه نم 
ويتحلقه موج . إنتظر' هناك ريثا أكون قد وصلت 
آنا إل النزل . ومن م ادخل الدينة 4 واسال عن 
قصر اللك « إلسينوس » . وبعد أن تجوز ساحة 
القصر وتلجه مر" سریعاً بصالته الکبری » فتجد والدي 
متربما على عرشه » وعلی مقربة مته » حد" الوقد » 
والدتي تسند ظیرها إلى عود وخلفها وصيفاتها » وهي 
تغزل على ضوء ااشعلة صوفبا الارجوان . جاوز 
والدي ؛ واحضن ركبتي والدتي » ف|ذا رق قلبها 
عليك دن کت منك وال را 12 


كان النهر قد صار خلفیم حين آذنت الشمس 
بالغیب وبان حرج الصفصاف . فغادر « أوليس » 
الو کیب ودخل الحرج . وهناك صمّد دعاءه إلى الر بة 
« أثيناء وتوسّل إليها أن ترق قلوب الفيامینین کي 


AV 


یکرموا وفادته ونوا عليه بالعطف . 


وعتلما دراگ * اولیس »أن « نوزیکا “سنا 
قد تکون دخلت قصر والدها اللك « السینوس » » 
غادر بدوره الغابة وائجه صوب الدينة . فجلببَته 
لرية « أثينا ٠‏ بالضباب لكي تخفيه عن أعين الفياسيتين» 
خوفاً من أن يستوقفه أحد الغرورین متهم » فساله 
عن اسمه ویستفزه بکلیات نابية جارحة . ولمّا صار 
عل مقرية من المدينة دلفت الرابة « آثینا» للقائه » 
وقد اتتخنت شكل فتاة صغيرة تحمل جر » ووقفت 
اانه ناه ار لسن 


و مدي باابني إل قصر الاك 
«رلسینوس » ؟ فان رجل” غریب وقادم من بعید / ولا 
عل لي باحدٍ من سکان هذا البلد . 

فاجابته الريّة البراقة العينين : 

آا ادلك علیه ؛ أب الغریب . آما آنت 
فرافقي من غير أن تلتفت (لی امد او ان اال 
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اا کن القوم هنا لا يطيقون الغریاء » ولا 
برحبون بقادم من خارج . (نتهم لا یثقون بغير 
ف عابرخ الط 

وراح « آولیس » یتعقب «أثينا ٠‏ على الأ » 
والفیاسیتون لا برونه » ولا يشعرون مه مذي 
بینهم » لان الاهة + الى تكن له عطفا خاصا »كانت 
قد لشعته بغمام عجیب . وک كانت دهشته عظيمة 
لرؤية الميناء » والسفن الراسية » والاسوار العالية » 
والابراج الحصّنة » والامکنة التي بتجمّع 2 
الأطان .قدي اسمن ببى لول 7 

ولمّا وصلا إلى قصر الملك قالت له الربة : 

- هذا هو القصر الذي سالت عنه أا الغريب . 
أدخله من غير 0 وخوف » فاللك رجل مضیاف 

فانجه «أوليس» صوبه » ووقف مبپورا قبل أن 
يطا عتبته البرونزية . لقد كان القصر يشم ويتالق 
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ا لو أن نور الشمس أو القمر يسطع عليه 
فجدرانه المرتفعة عن ین ويسار كانت كلها من 
برونز » وكاتت آوابه من ذهب خالص وها ای رن 
فضّة . أما الدخل فتحرسه من الجانبين EDS‏ 
ذهك وة رات اا ال فة من 
TE AE‏ ودر ماو بش 
رقیق منمنم . هناك كان مجلس زعاء الفياسيين وم 
يشربون ویاکلون ليلا على ضوء مشاعل يحملها رصبية 


من ذهب منص عل قواعد اة ٠‏ 


ظل « أوليس » واقفا یتامل روعة الکان ماخوذاً 
بسحره : ولمّا امتلا قلبه دهشة من کل ما رأی » 
جاز العتبة بسرعة ودخل القصر » فوج د زعاء 
الفياسيّين ومستشاري م قاعدین على کراسیپم الفخمة . 
فمر أمامهم » مسربلا بغيامة صفيقة وشّحته بها الر بة 
« أثينا» » فلم بره واحد منهم» حتى وجد نفسه 
آمام « أرتي » الملكة » وأمام زوجها « (لسینوس » . 
فاحتضن « آولیس » ركبتي « آرتي *» وعندئذ انقشعت 
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عنه الغيامة الالية الي کانت تحجبه ع فانمقدت آلسنة" 
الحضور دهشة لدى رؤيتهم البطل « أوليس » في الصالة » 
لآن منظره كان يسبي العقول . 


وراج « آولیس » بخاطب اللكة بپذه اللات : 


- آیتها الملكة ٠‏ أرتي » ! إِنّني قصدتك بعد أن 
فاسيت آهوالا ومحشاً كثيرة » ولذلك او سل إليك 
راكعا أن تعطني غل > وتساعديني عل الآوبة إلى 
وطني وأهلي الذين فارقتهم من زمان . 

قال « آولیس » هذا وقعد عل الرماد جانب الوقد؛ 
الأمر الذي آذهل الجميع وأخرسهم . فقطع الصمت" 
الطبق البطل الشیخ« آخینوس » ۰ وکان اكير 
موك تا ١‏ وخا الك 

- أا اللك « ٍلسینوس»» لا يليق بضیف أن 
ستمر قاعدا دعل الز ماد۰.. وزذا کآن:الضور فد 
صتوا فلانبم ینتطرون کلامك . فهلا آمرت بان 
ينبض الضیف ویاخذ مکانه بیننا ۶ 
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عندئر نهض اللك وأخذ بيد « أوليس» وأجلسه 
3 

على مقعد براق . وجاءت وصيفة بإبريق من ذهب 
وطيق من فضا م وکال عل بيد او 
ثم جيء بائدة فوأضعت أمامه » وراحت الخادمات 
ینقلن إليها أصناف الطعام والشراب . 

کان اول شيء لفت أنظار الملكة » بعد إنهاء 
تلك المراسم » الثياب الجميلة التي يرتدي « أوليس > » 
إذ عرفت فيا المعطف وال جلاب ,اللذين خاطتبما 
بنفسما عساعدة وصيقاتها ۰ فقالت له : 

- ها الضیف اسالك ولا عن اسمك وبلدك . ثم 
أصدقني القول » من اعطاك هذه الثياب ؟ ألم 
تزع أنّك وصلت إلى هنا وأنت تتيه على البحر ؟ 

فأجابها « أوليس » صاحب الألف حيلة : 

- یصعب على أيِّمها الملكة أن أقص عليك بالتفصيل 
جميع أحزاني ومصائبي ۰ غير أفي ساجيبك عن 
سؤالك » وأخبرك بكل ما تريدين معرفته . 
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وبعد أن كشف « آولیس» عن هوینته : عن 
اسه » واسم والده ؛ وبلده ل يسرد على الحضور 
قصته من البداية » أي من حرب «طروادة» » 
ومروره بجميع اخاطر التي کابد في عرض البحر » 
إلى أن قذفته الامواج آخبرا على ساحلیم ونجاته بفضل 
الفتاة الرحيمة النبيلة « نوزیکا » التي آعطته هذه 
الشاب .. 

إستمع الحضور بشفف وذهول لغامرات « آولیس؛ » 
والأهوال التي عانی من الآلهة والبشر وعناص الطبيعة . 
فقال له اللك « إلسينوس » بعد انتهاء قصته : 

- رکفت فی من کم قلي » بعد کل الذي 
سمعته منكعنك » أن أهبك ابنتي زوجا لك ؛ وأعطيك 
مازلا لسكغاك » فضلا عن خيرات أخرى كثيرة » 
فتسمى هکذا صبري » وتبقی في جواري تتمتع 
کل ما یتشم به الواطن افا »ولا حنينك إلى 
وطنك وزوجك وولدك» هذا الحنين الذي لا یضاهیه 
آخر . لذلك آطمئنك بادك ستعود سالا معافى إلى 
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وطنك . سيتولى رجایی تقلك إليه حتى لو كان في 
أقصئ ‏ المعدون ء لتتأكتد بنفسك أن .سني هي أفضل 
السفن في الأرض » وأن ما من بحارة يفوقون 
بخارتي بتحريك البحر مجاذيفم . 

بر" « آولیس » باقوال اللك سرورا عظیما » ونام 
تلك الليلة على فراش ملكي وهو يحم أحلام اللوك 
السعداء . 
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في صباح اليوم التالي أنزلت إلى البحر سفينة 
سوداء تبحر لمرّة الأولى » لتحمل « أوليس » إلى , 
و واخیار سراف خرن من ار ان ارو 
م رات اکتا عدر نة ۸ وتوران ء اعات وليمة 
فاخرة احتفالاً بوتداع « آولیس ۰ . 


ولمًا ابعم الدعو ون جوعېم » وأرووا 
عطشهم » جيء تنشد أعمى اشتبر بعذوبة غنائه » 
فاطرهم باغان مؤثّرة يدور موضوعها على حرب 
«طروادة» . فلم يتالك « أوليس » » لدى سماعها ؛ من 
میا رن بیدا با نبیر رای 
العنان لدموعه . أللك « إلسينوس » وحده لاحظ 
ذلك » لاه كان قاعدا بجنبه یسمع تنبّداته . فامر 
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بایقاف العزف والنشيد » والبدء بالألعاب الرراضيّة » 
حى زذا ما عاد ضیفیم الکرم إلى وطته آخبد 
عن براعة الفياسيّين باللاكة » والمصارعة » 
والقفز » والجري » ورمي القرص » وقذف الجريد» 
وغرهتا . 

فتوقّف النشد الأعمى عن الغناء » وعلّق قیثارته » 
وبارح المكان يتيك يده احا 2 و 
الجمع إلى ساحة المدينة الکبری حيث نزّل إلى الحلبة 
آقر الابطال و » وکنوا كثيرين » وأسماوم 
كلما مشتقّة من اللاحة التي مبروا با » ولذلك 
عرفوا لدى الجميع « باصدقاء اجذاف » 


بداوا 9.1 بالجرئ الطویل ۰ فانطلق التبارون 
باقصی سرعتهم في السپل الفسیح » يتطاين الغبار 
وراءم . ثم تباروا في المصارعة » والقفز » ورمي 
القرص . وم بثبت واحد" آمام البطل « لاوداماس ۲ » 
ابن الملك « إلسينوس > » في الملاكة التي كان سیّدها 
من غير منازع . 


4 


وهكذا امتلات قلوب المشاهدين غبطة وحبور؟ 
بهذه الألعاب الجميلة . وما أن أوشكت عل نهايتها 
حتى وقف ١‏ لاوداماس » وخطب في الحضور : 


- وان الا ااصتفاه ) الوا برعي RS‏ 
« أوليس » لنازلة أبطالنا في إحدى هذه الألعاب » 
لانه » ولا ریب 5 قد مرس ی فان کل ما 
فيه ينبىء بالقفوة والشباب ويم عن الرجولة 
الكاملة . إنه ليمتلك عزم الشباب وباسّه بالرغم من 
الآلامراني كابد » والحن الكثيرة التي ابتلي بها . 

غير أن" « أوليس » اعتذر قائلاً إن" قلبه مبموم 
بأشياء أخرى غير الألعاب الرياضيّة » وان كل ما 


يرجوه من والده الملك « إلسينوس » هو أن يدير 
أمر عودته إلى وطنه . 


' وهنا قام الصارع ٠‏ يوريال » يسخر من تراد 
« ولیس » ويتبمه بالجين : 


MI My 


۹۷ 


بفنون الرجال » وإِنّما مکانك في سفينة قرصان اعتاد 
آن بلقي اوامره وا و داف دعر .وربا لا 
لك شيئا من صفات الابطال » بالرغم من مظبرك 
الداع . 

فاچابه « أولیس » اثرر » وهو برمقه بنظرة 
احتقار من تحت حاجببه : 

- اسات" القول با مضيفي . نك یل حقا » 

3 5 2 U 
ولکن" راسك فارغ کالطبل » ومع ذلك فقد أحسنت‎ 
إثارتي » وسوف اجرب حظتي في هذه الالعاب رغم‎ 
جمیم ما کاسیت!‎ 

ونبض « آولیس * واقفا . ومن غير أن یازع معطفه 
تناول قرصاً حجريًا يفوق محجمه وثقله جمیسیع" 
الاقراص التي تباروا بها » وقذفه بيده القويّة م فصفر 
القرص وهو يطير في المواء حتى نكست الرژوس 
لدى مروره الخاطف » وأحدث حفرة كبيرة تبعد 
كثيراً عن الحفر الصغيرة التي أحدثتبا الأقراص 
الأخرى . ثم التفت « أوليس »إلى القوم وخاطبهم : 
- إلى مستعد أن أبارزم 'جميفت] » وبجميع 


۹۸ 


الألعاب التي مارستم البوم : باللاكة » والصارعة » 
والقفز » وقذف الرمح »> وغيرها وغیرها » وش 
من بين « لاوداماس » وحده لانه صديقي ومضيفي 
الکرم . بلى » ای مبركز في جميع الالعاب .في 
الجري وحده تقدرون سبقي لان الاجر و عك 


حيلي وحطتم أعصابي . 


وهنا قام « يوريال » المصارع فاعتذر « لأوليس » 
على إهانته » وقدّم له سيفه البرونزی ذا القبضة الفضية 
كبدية » للدلالة على حسن ضيافته . فقبل « أوليس » 
اهدية شاکر] . ثم انبالت عليه الدايا من اثني عشر 
ملكا حكون بلاد الفياسيّين » فقدم له كل واحد 
مدیم معطفا وجلبابا وصرّة من الذهب . وأعطته 
الملكة « آرتي » کاسا دهتة لذكرها كلما شرب 
منپا » فضلاً عن صندوق خشبي ) مين لیضع فيه الهدايا 


التي قدمت 1 


السو ل كاك 


ولمنا خان موعد:شفر («أوليس؟ إل وطش له 
ودع اللك « إلسينوس » وزوجه « أرق » شاک[ اها 
على حسن ضيافتهها ؛ وصعد إلى سفینته التي كانت قد 
سبقته إليها جیع اهدایا التي أغدقت عليه » والژن 
الكافية للرحلة . 


كان ول شيء قام به « أوليس » عندما اعتلى متن 
السفينة آن توجه إلى السرير الوثير الذي اعد له 
خصّيصا » وغرق في نوم طویل . وراحت السفينة 
السوداء التي تحمله تفري صفحة اليم الزرقاء » 
واج عن يمينها ویسارها يغلى وبزبد . وکانت تسیر 
سريعة رشيقة »لا بستطیم حتی الصتر » الذي هو 
أسرع الطیور » اللحاق بها » و« آولیس * مستسم 


۷۶ 


لنومه وقد نسي کل عذابه ومحنه . 


وفي الساعة التي انبثقت فيها نجمة الصباح التي 
تبشّر ببزوغ الفجر » كانت السفينة السوداء تقترب 
رویداً رويدا من الجزيرة » جزيرة « إيثاكا » الصخرية » 
موطن « أوليس» الغالي ! ثمّة »في أرض «إيثاكا» » 
مرفا أمين يحميه من الریاح العاتية جداران شاخان من 
الصخور . وعلى مدخل هذا الرفا تنتصب » بإعياء » 
شجرة زیتون هرمة تند أغصانها الوارفة . وعلى مقربة 
منپا مغارة معتمة تسکنها حوریّات البحر . ویشاهد 
هنالك کذلك فو‌هات براکین » وقواربر" حجرية 
تعقد فیپا جاعات" الكل عسلپا » وآنوال حجراية 
تنسج علیپا اموریات أنسجة البرفیر والارجوان التي 
هي ببجة النظر . هذا فضلاً عن ينابيع لا تنضب 
مياهها . 

كلت سفينة القباسيين السريغة الق ميل 
« أوليس» » إلى المرفا » وجنحت إلى الساحل الرملی 
ج لاه رفی صخل > اول غارفا اولس 


۱۰۲ 


الذى کان ما تال ا .ووضعوه ابر قرطل 
الشاطیء ۰ ووضعوا إلى جانبه المدايا الكثيرة التي 
وهبوه [ناها . بلصق شجرة الزیتون الظليلة وضموا 
هاا أولكن © لا تیک بها اعد الارةر ونست 


بها » وعادوا أدراجهم من حيث أتوا . 


إستيقظ « أوليس » من نومه على أرض آبائه » 
ولکته م يعرفها بعد غيبته الطويلة عنها؛ لآن الرابة 
«اثینا» کانت اكلم وا بالضباب " کانت ارة 
تريد أن يبقى « ولیس“ مجحهولاً »لا يعرف بوجوده 
ا درف کت د من او ذلك 
بدا له کل شيء غريبا حوله : الششّعاب الطويلة » 
واخلجان الامنة ؛ والسغور المالي2 ؛ والاغجار 
الكثيفة . 


نبض بقفزة » وأخذ يتامل أرض الوطن . 
وزفر بعمق ؛ وقال فا 1 


د ألويل لي !في أي يلد آنا ۶ لقد خدعني 


1۳ 


الفياستون الذين ساقونی إلى هذه الارض اجپولة » 
مع أنهم وعدوق بإيصالي إلى وطني « إيثاكا» ! 

وید آن القی لطر ANE‏ من حوله راح 
يذرع الساحل وهو يبي وط .۰ فتقدامت مته ار 
« أثينا» ببياة راع فتىً » عليه سياء آبناء الأمراء » 
بیده عصا » وقد ألقی عل کتفه دثاره © وا ل 
حذاء لماع . 

سر" « أوليس » للقاء الراعي وابتدره قائلآ : 

شا هقی نت وال نناک 
أصادفه في هذا البلد » لذلك أرجوك أن تنقذنی وتنقذ 
مقتنياتي هذه . ولکن أستحلفك 371 قل ل ما 
هذه الازض » ومن شعبها ؟ 

نون أنت انیا لفریب ۸ اجا ٠‏ اا 
إذا كنت حقا تسال عن هذه الارض » لان الجميع 
یمرفونبا . صحيح أنّها ارض صخرية لا تصلح 
لباق الیل » ولكتما » على صغرها » ليست فقيرة 
إلى هذا امد . (شپا غنيّة بالقمح » وتنتج المر » 


€ 


ولا تنقطع عنما الامطار ولا الندى الغزير . وهي 
حاضنة العز والابقار » وفيا ضروب الأشجار 
العطر ية » والاحواض الليئة بالاء طوال السنة . هذه 
الارض » آینها الغريب » بلغ صیتها حتی « طروادة » 
هذه الأرض تدعی « إيثاكا » . 

كان فرح « أوليس » عظیما لدی سماعه هذا » 
ولکشسه کیت مشاعره ۰ ول تاران یصداق 
الراعي » لان الضباب كان مدا يزال محجب طبیعتة 
بلاده . فقال متجاهلا : 


- بلى » سمعت بهذا البلد من خلف البحار . غیر" 
آن السفينة الي استاجرت ۰ وبحارتها كلهم من 
الفياستین » جنحت بنا » في أثناء الیل ٠‏ إلى هذا 
الکان . فنمنا علن الساحل من غیر أن نتعشی". 
ولمًا استیقظت كان صحي قد نسوني ویسموا 
شطر « صیدون » » المدينة العظيمة التي تفص" 
بالسكان . والان لا آدري ماذا أفعل بکل هذه 
الأشياء الثمينة التي أحمل ؟ 
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عندگذ ظهرت له الر بة « أثينا » بشکل فتاة رشيقة 
فاتتة » وابتسمت له وقالت : 

- منافق" آنت يا « آولیس» » با صاحب.الالف حيلة! 
حتى وأنت على أرضك لا تکف عن الخداع وتلفیق 
الروايات الكاذبة . متی تضع حد] ل+زعيلاتك العزيزة 
على قلبك ؟ تعال نتصارح الآن . فكا أنّك بين الناس 
طرا أفضلهم بإسداء النصح والقول السديد » كذلك 
أنا بين الآلمة . ومع ذلك م تعرفني بعد : آنا الر بة 
« أثينا » التي أنقذتك من الحن والخاطر التي أحاطت بك. 

- آنی ی آن آعرفك ایتها الربة میا أوتيت 
من حذق » طالا تتشکلن في كل لط تة بشکل 
وتتتکرن بزي ؟ أستحلفك بوالدك أن تصدقيني القول: 
هل أا حقا في أرض آبائي وأجدادي ؟ 

آأنت 0 

قالت اربة هذا وأزاحت الضباب الذي كان 
يغطي الجزيرة » قبانت لعين «أوليس» جميع معام 


۱۰۹ 


الارض اغبیبة: الرفا الآمين؛ وشجرة الزیتون الظليلة على 
مدخله » وغار اطوریات » والجبل الوشح بالشجر . 

فادطته لد طاغبة وهو E‏ عشه مبالات 
وظنه: وا کب رعل الأراض؛ یلها وسفییا پدمو عا 


وقالت له الرائة « أثينا» بعد أن أمسكت بنراعه 
وأنبضته عن الارض : 


کا خر الهدايا الثمينة التي أعطاك الفیاستون 
تستطیع أن تبجنا في هذا الغار لوقت الحاجة » لآن” 
عنا وتجارب أخرى تنتظرك في عقر دارك . تحل 
بالصبر » وتحمّل آلامك بصمت » وایاك أن تعرتف 
ننسك لاي کائن كان . يجب أن لا يعم أحد بعودتك » 
ولذلك ساتکفل الان بتغيير شکلك حت لا يعرفك 
أقرباؤك وأعداؤك على السواء .. 


- قولي لي أيّتها الربة ما الذي يجري ز تسق 
على الوجه الصحيح ؟ إفي أتحرأق لعرفة ذلك . هل 
زوجي. . 


- زوحك باقية على العبد » وهي تبكيك ليل 
نبارة »الح حالما الزن ال خیال . والامر" والادهی 
أن" تلا سنین قد.مرت وطلاب یدها لا یبارحون 
قصرك » وم پاکلون فيه ویشربون من خيراتك » 


ویقدمون 4ا اطدايا ما هي فتعلّلهم بالوعود 
والآمال الكذية » وتنتظرك جوا شاكية باكية . 


اب( 


لد حینئذ دا ا ب 


من الحاربين . 

- لا عليك ١‏ لن آتخنّى عنك ! والآن ساعدني 
لنقل أشيائك إلى المغارة . 

وبعد أن نقل الاثنان تلك اههدايا إلى المغارة 
القدسة لست « أثينا » « آولیس » بعصاها السحرية » 
فانقلبت في الال حيتت كلبا وال اع 
فتغضّن جلده كجاد الشيوخ » وتبعثر شعره أبيض 


۱۰4۸ 


آغبر" عل کتفیه | حدودبتتین» وباخ لمعان عینیه الاثق. 
ورأى نفسه یلیس » بدل العطف والجلباب الجميلين » 
ها سد رال من لكر 
على عصاء وقد علدّق في کتفه کیسا مثقوبا کاکیاس 
ره as‏ 
راعي خنازيرهم الآمين » لانه »> هو أيضا » باقر على 
العید یکی رلو حبقا صادفا, ۲۸ وحفظ الود؛ هل 
بيته . ثم اختفت عن أنظاره . 


برح 3 آولیس » الساحل وهو على هذه الق » 
وأمعن في التّصعيد في شب كثير الحصى » تترامی 
عن يينه ويساره الغابات" الرائعة » حتى وصل إلى 
0 صخرة الغراب ¢ » حيث اعقاد راعيهم أن برعى 
قطینه بالترب من النيع اذى الياه السوداه ۰ فوجده 
جالسا على مدخل کوخه الشرف» وهو منيمك بصنع 
حذاء من جلد البقر يقيسه على رجله . 


كان « آولیس » هو الذي بنى بنفسه هذا الکوخ» 
وأحاطه بسور شاهق » وجمل فيه ائنتي عشرة 
حظيرة تضم کل واحدة أربعين خنزيرة.» لانلذکور 
كانت تبقى في الخارج . وکان رعیان آخرون » عدا 


NE 


العجوز ٠‏ آومیه » » یعنون بهذا القطيع الكبير 
ويرعونه 1 

واه نت اتکی ا ای ۲۰۷ 
واندفمت موه .فما كان منه الا أن اقتمد الارض ‏ 
ار( اه ای ی و1 
لراعي وانشبرها » وراج طرها بامجارة جى تفر فت 
هنا وهناك » ودعا « آولیس * إلى دخول الکوخ 
لیتناول الطعام والشراب » فاجلسه على كومة من 
قش معط او يجلد . ثم سارع إلى شد جلبابه وحزامه » 
وخرج إلى حيث تزرب قطمان الخنازير » فاختار 
من بینها اثنين وذيحها » وقط‌مها أجزاء ۰ وقدمها 
« لولس فظو با يمد أن در عا دتفا بیط 
ثم قمد بإزاته . فشکره « آولیس » على حسن الضيافة . 

وعندثنر أجابه الراعي « آومیه » : 

ارقا ی و رب 

ثم مسح بكنّه عینیه » وتابع » والکمات یفص" 
بها حلقه: 


NYY 


إن ای کل وم سیمی + لذي امن 
خنازیره لیاکلہا اس" ظالون » بینا هو يتيه في 
الاصقاع شريد جائما , هذا إذا كان على قيد الحياة . 

ثم راح الراعي « أوميه » يروي قصّة سيّده منذ 
ترك النزل وذهب الح ارب « طروادة 66 وکیف 
انقطمت آخباره عن آهله منذ ذلك این . 

كان « آولیس » يستمع إلى آقوال الراعي من غير 
أن ينبس بکلمة , لانه كان » في سره » یفکر 
بالانتقام من أولئك الطفیلیّین الغرورین . ولمًا آشبع 
جوعه قدم له الراعي كاسا مترعة من النبیذ » 
چرعها « آولیس » دفعة واحدة وقال له : 

- قلا ایبتا الزاعي من یکون سك 
هذا ؟ لعلي أعرفه » لاني E‏ آفاقر » فقد 
أكون صادفته في إحدى رحلاقي . 

- با لیت ایا الشیخ . کثبرون قبلك: ادعوا 
آم عرفوه » او راوه ؛ واقباوا پشرون ميدق 


۱۱۲ 


عل جظون منها بمكافأة . وقد یکون هذا قصدك 
أنت أيضا . كلا أيّها الغریب ‏ فسبّدي ضاع إلى 
الابد . وقد تكون وحوش الب أو طبر السماء 
ات علد ع اب ورا العم اك البعر 
فابيضّت عظامه الآن على أحد السواحل الهجورة 

تقال ?اول 2 

- یبا المديق , E‏ ارو فک 
تن أؤكنّد لك آن « آولیس » سيعود قریبا » وعندئذ 
ستقدام لي ثيابا فاخرة » لان الاسال التي أرتدي 
زريّة حقيرة ‏ تلاحظ . وإِنَّني أستشهد الآهة بان" 
رز هت اه وم بل ف 
نهاية هذا الشهر » وینتقم للعار الذي الى بزوجه 
وولاه : 

حينئذ تقدم الراعي« آومیه » من « آولیس» 
وا كتفلا وسال : 

- من تكون يا هذا » ومن أن آنت قادم » وعلی 
متن أي مركب ؟ 


۱۳ 


فراح ١‏ آولیس » من جدید یلق » على سائد 
عادته » قصّة من نسج خياله الخصبء فاخبره بأنّه 
من سكان جزيرة « کریت »» وأنّه كان وی 
الغامرة والإبحار والحرب والبارزة ۰ ولذلك التحق 
بالآخيّين.» وحارب « طروادة » طوال تسع سنین » 
حتى دمّروها في العاشرة وسلبوا خبرانها. ثم عاد 
قفا إل" وطنه > وعکت فا شرا واحدا فسا ؛ 
ون موق الشف اتد نة تانق مر فاخن هه اة 
إلى «مصر » حيث مكث. سنین . ومن « مصر » أبحر 
إلى « فينيقيا » ثم إلى « ليبيا » » وني طریق المودة 
إلى وطنه حطّمت العاصفة مرکبه وقذفته على ساحل 
الفياسيّين الذين أنقذوه وأوصلوه إلى« إيثاكا » . 


إنطلت رواية « أوليس » عل « أوميه » الذي طمانه 
بان ولد سيّده سياتي قريب إلى هذا المكان ویهدیه 
ثيابا جديدة » ويقوده إلى حيث يشاء . ثم اعد 
«لاولیس » سرا قرب النار ألقى فوقه جاود الغنم 
وال ء ا نا شتاقط : وااره 
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ترس . آما هو فتزمّل بعطف کثیف فضفاض » 

وتقلّد سيفه » وخرج لینام قرب الظاثر ليؤمّن 

ا اللير اك N‏ ةله 

ويقظته » لانه ما فتىء يقوم بواجبه خبر قيام » حتى 
' في أثناء غيابه . واستسلم إلى نوم هنيء عميق . 


لمكا الاب والات 


آیقظت الربة أثينًا » « تبلماك » السترسل في 
احلامه » وحثشته على الاسراع إلى کوخ الراعي 
«أوميه» لته سيجد في ضيافته شيخا غريبا قد 
ره بایان عل ات 7 قطار أذ تلاك ٩‏ "من 
الفرح » وارتدی ثيابه على عجلة » وانتعل حذاءه 
بسرعة » واتطلق إلى کوخهم الشرف عل البحر . 

وفي الکوخ كان « آولیس » یتناول طعامه مع 
الراعي « أوميه» ؛ فقال « آولیس » : 

- بودي يا« آومیه » أن آذهب إلى قصر « أوليس » 
ابقر زوجه « بینیاوب » بعودة زوجها القريبة » 
وليتستى لي بذلك أن أختلط بطلاب يدها من غير 
أن أثير فضوهم » فيحسنوا ی بدورم . مع العم 


۱۱۹ 


آنتي طام ماهر» وعد يله منزل من الطراز, الأول . 

فبميسوري أن أحتطب » وأضرم الشار » وأقدم 

الراب را راا وا طو مرا با 
فقاطعه «آومیه » حانقا مفتاظا : 


ويك ! كيف تخطر ببالك أفكار” کپذه ؟ 
آممجل آنت على موتك ۶ ألا تعرف"أن غنجبتة 
طالي ید یداو هتبلا :4 کیت 
برضون في خدمتهم عجوزاً متبدما مثلك » في حن 
يخدمبم فتیان كالأقار بثیاب زاهية ؟ 

واج « آولیس» أن ,يقير الوضوع» فقال : 


- ع فکرة انعلا الراعي » نك ل خرن عن 
واللة « آولیس » ووالده » هل ما يقد عل قید 
الحياة » أم انا صارا في العالم الثاني من زمان ۲ 


ع لوالد « لایبرت » حي ززق »غير أنه من 
فرط حزنه عل وله » وعلى زوجه التي بموتها آلته 
کثیرا » يطلب کل يوم أن :يموت هو أيضا ويرتاح . 


۱۱۲ 


وهنا سمع نباح الکلاب للحظات » ثم سکتت 
فجاة . كانت قد رأت ٠‏ تبلماك » بدخل الکان فرعت 
للقائه وهي تنزنز له باذایها . فقال « أوليس » الذي 
لح الزاثر من مکانه والکلاب تتحلقه : 

- اعتقد ان القادم صدیق لك یا« آومیه » » آو 
آحد عارفيك » لان الکلاب کت عن النباح حالا 
رأته . وها هي تلاعبه فرحة بلقائه . 

وما أت“ كلامه حتى ظبر « تبلياك» في إطار 
الباب » بقامته الفارعة . وهرول الراعي لاستقباله » 
وانبال على سيّده يقبّله في جبينه وعينيه ويديه 
بشوق أب لابنه » ودموعه تنیمل على وجبه . 

دخل « تيلياك» الکوخ » فنبض « أوليس » ليقدام 
ل 7 فاو الاب قار دن ذه وهی 
یقول : 

کا 18 اجلسمبحیت آفت اا غاا 
بإمكاني آن آجد مقعدا خر : 


11۸4 


في هذه الاثناه كان الراعي « أوميه» قد هيا 
« لتیلماك » كومة من الأغصان الخضراء ألقى فوقهبا 
بعض الجلود لبجلس عليبا . ثم أحضر له شواء 
وخبز؟ » وقعد قبالة « أوليس» . 

ولمًا فرغ الثلاثة من تناول طعامهم قال 
« تبلماك » « لأوميه € 


- آبتي الصغیر » من أبن غريبنا قادم » وکیف 
قاده البحارة إلى « إيثاكا » ۲ لا اخاله قمم إليتا 
ماش ! 


- برع "أنه قادم من جزبره « کور * بعد" أن 
مر" في سفره بدن كثيرة . وها نی أضع مضيره بين 
يديك . 

- كيف تريدني يا« أوميه » أن أحويه في بيتي 
بعد أن احتله الآخرون ؟ وكيف أدافع عنه وحدي 
ضدم جمیعا ؟ حتى بي أنا ضاق بيت كا تعرف . 
ثم اني لا آدري زذا كانت أ مي ف استقبل 
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ستمکث معي في النزل » أم تتركني ونترکه إلى غير 
رجعة . ولكن » ما دام هذا الغريب قد حل ضيفا 
غلل سا امراه ان وواه اراک ينيف 
ذي حدین » وأقوده إلى حيث يشاء . 


حینئر ابتدر «آولیس » * تبلماك » : 


- أا الصدیق ! إن ما حاك في قصرك من 
أحابيل ليح في قلي ویدمیه . ولکن قل لي : هل 
هذه العبودية التي تتام منها هي برضاك » آم ان" 
مب هذا البلد ینبنك ويحتمرك ٠١١١‏ تي لا آعدم 
الشجاعة» ولکن من أبن لي شبابك الریان؟ ليتني كنت 
ان « أوليس » ۰ و « آولیس » بالذات العاشد من 
غربته » إذن لكنت عرفت كيف أدبن أمر مبينيك 
وناهي بيتك ٠‏ ومع ذلك لا تناس أا القتی » فالامل 


ايها الضيف الکرم » ساقول لك الحقيقة . لا ! 
إن اغبي كه لا ينبذني . ولکن ماذا في وسعي أ 


۱۳۰ 


أفعل ؟ إن 1 لايرت؟ 0 یی سوى ۲ ولیس 

واحد » و« أوليس» م ینجب بدوره سواي . ولذلك 
تلبت" علي طفمة من الاعداء ۰ ٍن" کل" زعماء 
جزرنا » وکل أمراء « إيثاكا »» یتنانسون عل الزواج 
باسّي » وينهبون مالي . كيف تريدني أن أجسابههم 


وحدي ؟ 


وهنا انتعل الراعي «آومیه » حذاءه وخرج إلى 
المدينة ليتبضّع ۳ وم ان ايع تركلا عن الکوخ 
حتى وقفت الربة «آثینا » في باب الكوخ » وة 
بزي" امرأة جميلة طويلة . فلم برها سوی« آولیس ۰ 
لانپا شاءت آن تظبر له وحده ‏ وللکلاب انها 
ولکن هذه لم تقو" عل النباح لخوفهاء فلاذت بالفرار 
وهي 0 . وأومات « أثينا» إلى « أوليس » باشارةر 


من حاجبیبا فهم معناها » وبرح الکوخ . ولمّا صار 


خارج السور وقف آمامپا فقالت له : 


- یا ان « لایبرت *» لقد حان الوقت" لتصارح 
ولاك وتکشف له کل شيء . اوقفه علا طت 


۱۳۱ 


وأفیمه كيف ينبغي أن یتعاون معك لقهر الخصوم . 
لن أكوق بعیداً عنکا لانني أتحرق شوقا لاعلان 
القتال . 

0 مسّت «آثینا» « آولیس » بعصاها الذهبيّة » 
فإذا هو يلبس معطفا وجلبابا نظيفين . ومنحته قامة 
أطول و شاا أوفر »فعادت إل شرت هم ها 
الفاتنة » وامتلا خداه » ونشت له لحية سوداء جميلة . 
تم اختفت . 

ودخل « أوليس » الكوخ بكامل رجولته » 
ومپابته » وجبالة. . فدهش « تيلياك » لرؤيته » وخاف 
خوفا شدیداً . 

فسارع «أوليس » بطمئن ولده : 

- أنا « آولیس »ء أبوك الذي طالا بكيته » 
وقاسیت من أجله الآلام والاهوال . 

واکب" على ولده یمانقه » ویقبّله » ويبي . 

أجابه « تيلياك» الذي لم يكن إلى ذلك الحين 


تة ق اة والدم 


- كلا ! لست أي « أوليس» !٠إا‏ هذه حيلة 
أخرى من حيل الآة تزيد بها حرقتي وآلامي . 
لاك 0 منذ لظة » كنت شیخا متبداما وبالاسمال» 
والآن قد تغیتر كل" ما بك . 

فقال « آولیس» : 

- لا يليق بك يا « تیلماك » أن بنتظمك الخوف 
إلى هذا اد" » بيا والدك واقف آمامك . لا! لن 
يحضر إلى هذا الکان « أوليس » آخر .« فاولیس » هو 
هذا الذي تراه » آنا هو القادم إلى أرض آبائي بعد 
عشرین عاما آمضیتها في الفربة ۰ اما التحوال الذی 
رایته ف" فامغا كن بقدرة اربة أشنا ا سا 


قال « آولیس » هذا وقعد . فاسرع إليه « تيلياك » 
وأحاطه بذراعیه » وراج ينحب وینشج ی 
الائنان؛ بکاه. مر » صاتتا »ا تطبت الطیور اازنحة 
حین سلا الرعاة_فراخبا . ول یکوا لینقطعا عن 


۱۳۳ 


البکاء حتی نيت الشمس لو ال یفاجیء « تبلماك > 
والدة بهذا السوال : 

- ولكن ابي الحبيب » على ظبر أي مركب 
أتيت إلى « یشاک » ؟ 

وأخبره « أوليس » بان الفياسيّين م الذين أتوا 
به على سفينتهم السريعة » بعد أن أغدقوا عليه 
الهدايا الثمينة التي هي الآن خبّاة في مكان أمين » 
و يبق آمامپا الآن سوئ آمر واحد ؛ هو معاقبة 
أعداء بيتهم . 

فقال « تبلماك » : 

- بالحقيقة با أبي » سعت الكثير عن مارك 
وبطولاتك . فالکل يتدحون محدك العظم » وقدرتك 
النائقة في الفتال .» وحن مقورتك . لكك الان 
مقدم على خطر عظم » لاه یستحیل على اثنين أن 
یتحدیا أعداءها الكثيرين . فكدّر مَلِيا با أبي بإيجاد 
حلفاء لنا في هذا القتال غير التکافیء . 


۱۳4 


- |ٍسمع« تيلياك » » سارب إليك مخطتي. إحفظها 
جيدا بفکرك . إذهب إلى البیت في باکر الصباح » 
وساير القوم كالعادة » وأنا ساتبعك بعد حين متنکرا 
بزي شحاد عجوز ... وقد آهان هناك + وأضرب + 
فإياك أن تاتي بحركة لتدافع عنّي . فقط تفرج» 
وقاسك" » واصبر . شيء آخر يا « تبلماك » : أسلحتي 
التي صدئت » أنقذها من الصالة الکبری إلى الطابق 
العاو ي . وحنار, آن تم اعدا بوجودي بینع ؛ 
لاتعلِم حتی جدك ووالدتك » هذا إذا كنت حا 
ولدي » من مي ودمي . 


وافترق الاثنان على هذه الخطّة . وني هذه الائناء 
كان الطامعوت بيد « بينياوب » یقدوت 
اجتاعا في متزطا» ويتشاورون حول مصير « تبلماك » 
بعد زواج أمه : هل یبقونه في القصر أم یقضون 
عليه » لاثه بدأ يضايقهم في الدة الاخبرة . فاقترح 
« أنتينوس » بان يُقتل قبل أن يؤلّب عليهم الآخيين » 
وبان يؤول القصر بعده إلى من يحظى بالزواج بامه. 


۱۳۵ 


وبلغ خبر التآمرین « بينيلوب » » فدخلت عليهم مع 
وصيفاتها وهي محجبة: وو ہت الکلام إلى «أنتينوس»: 

-« أنتيتوس »©ء أا الرجل المراوغ الماكر ! لقد 
أخطأ الناس حين نعتوك بالحكم وبالفصيح . قل لي 
لذا ترید قتل ولدي ؟ أنسيت أن رب هذا البيت 
جى والدك وأتقذه من موت آکید » يوم التجا إليه 
هربا من خصومه ؟ 

ثم تركت «بینیاوب» القاعة » وصعدت إلى غرفتها 
وانخرطت في بكاء طويل 


۱۳۹ 


كان طلاب ید « بینیلوب » جالسین » على سائد 
عادتهم » في الصالة الكبرى » يشربون ويا کلون » حين 
دخل «تيلياك » ورمحه بيده » يتبعه كلبان سريعان » 
وقد أسبغت عليه الرابة « أثينا» جلالا . وما ات 
مر" أمامبم حتى راحوا كلهم يتاّملونه يقاوب واجفة 
وعيون مبپورة . وقعد « تلهاك » بعيداً عنهم » حيث 
كان يجلس صديقان اوالده قديمان . أما امه فجلست 
قبالته من جبة الباب» منحنية فوق عملهاء إذ كانت 
تغزل خيوطا دقيقة . 

كان « أوليس » وراعيه يقتربان من القصر في تلك 
واه حن دغدغت خياشیم‌ما رائحتة. الشواء 
العابقة في الأرجاء . وتناهی إليبها صوت العزف على 


۱۳۷ 


القيثارة بواکبه هرج القوم ومرجهم . فوقف « آولیس ۰٩‏ 
السکر بزي شحاذ » وقال 1« آومیه »: 


هذاه ولا ريب الفط اراي Se‏ من انسیا 
تسوه من بقسة امازل بفخامته » وسوره السالی » 
وبوابته الميلة اة م دلكاتي بالقوم یقیمون فيه 
طقوس عربدة ويحون . هيا اسبقني بالدخول » 
سالك بعد ةك لاه لولا شراهتي التي تفضحي » 
ما كنت" آعرض نفسي لسخرية القوم . 

ودخل « أوميه »,ثم تبعه بعد قليل * أوليس» . 

کان فة کلب" نش ما إن تسكع « آولیش ٩‏ 
حتى رفع رأسه وأذنيه . كان ذاك کلبه «لاغوس » 
الذي طالا صحبه في صيد الأرانب والغيزلان والعز 
البريّة . لکته » بعد سفره » ظل قابعا أمام 
الباب لا يعنى به أحد ؛ حتى هزل جسمه ورعت 
فيه البراغيث . وعرف الکلب" صاحبه بعد غيبة 
عشرين سنة » ولکته عبثا حاول الزحف صوبه » 
لفرط ضعفه » واکتفی بين ذنبه 2۰,مالیت. آن 


۱۳۸ 


ارخی راسه واد ےو ولفظه انات . وم يتالك 
«آولین » حى استدار ليمج دمعة : 

كان « تيلياك * أوّل من شاهد دخول الراعي » 
فاوما [لیه باشارة من زأشه بان يتقدام صوبه . 
فجلس « آومیه » قبالته . وبعد قليل دخل ٠‏ آولیس » 
القاعة اة شحاذ عجوز زري اللنظر را ر 
عتبة الباب . فتناول « تلاك سلة ملاها اش 
وقطع اللحم » واعطاها الراعي لیقدمبا للشحاذ . 
أخذ * أوميه » السلة ووضعها لصق قدمي « آولیس» 
بالقرب من كيسه الحقير . 

وبينا القوم يصيحون ويصخبون ابتهاجا بغناء 
النشد » تسللت الربّة « أثينا » إلى الصالة » وتراءت 
* اولنس ٠‏ وج ده وعفته عل لرک لطلب 
الحسنة من الحضور » لیتستی له بذلك قدي الطیب 
بينهم من الخبيث » مع أن" الربّة كانت »في ذات 
نفسها » تدر أمر هلاكهم جميعا . 

فقام « أوليس » بتثاقل » ومشى نحوهم » وهو 


۱۳۹ 


هیده بدا بلاط امین بض اسك يخا 

8 7 ۳ 
و کلپم تساءلوا من يكون » وعن اع مدل 
أحدم » وهو «میلانتیوس » » انه رآه مع الراعي 
«أوميه » وها يدخلان المدينة » ولكنه يجبله ويجيل 
موطنه , ونا « أنتينوس » باللائمة على الراعي أوميه » 
لانّه صار السبب في إدخال هذا المتسول القذر إلى 
القصر » وافساد راحتهم . 


فقال له« آولیس ۲؛ وهو يراقبه ور وزه م 
تحت حاجبية القطبین : 


١‏ استة ایا الیل ! لا يبدو أتك آخبث 
الك لس علاك آمارات اللوك وسیاءم 1 
ند اعطیتنی لامتدح فضلك بين الناس ؟ لاثي » 
أنا ایض ٠‏ في غابر أيامي » کار میسوراً 
أمتلك الو »> والرياش الفاخرة » وقصراً 
نا رما كت رد مر و دل ال 


وهنا قاطعه « أنتينوس » يجفاء وغلظة : 


۱۳۰ 


- من أبن جاء‌نا هذا الشحاذ القذر ٠‏ ألا ایتعر" 
عي أنها لوقح ! 

نادار له « آولیس * طبره كلذي يرت عل 
آعقابه » والتفت له قائلا : 

آواه ! إا فباطتك » آنا سید > لایخ 
عن ظاهرك » لانك م تتکرم على حتى بقلیل من 
املح » مع أك » ۴ علت ۸ تمي الآن من طعام 
سواك ! 


كانت الإهانة فوق مال ادوس كن 
فرشقه » بقوة » بصحن کان في يده » فاصاب کتفه 
السمنی فوق لح .غير أن «اولیس» ظل” 
قبتا کاود »فل یتزحزح قید أغلة . ومن غير أن 
ينبس بكامة هز برأسه » ودلف إلى مكانه » فاقتعد 
العتبة وار جرابه النتفخ بشتات اشبز . ومن 
هناك خاطب الضور : 


- إسمعوا يا قوم » لقد أهانني اسرد وضربني 


۱۳۱ 


أمامكم جميعا نزولا ان حقا انه ال «تلتنم 
للمظلومين » فَإتّي أضرع إليها أن تقتص" منه قبل أن 


يدرك يوم عرسه ! 


فاحتد « أنتيتوس » + وید خرج عن طوره ؛ 

خ « باولیس » » بان مخرس . ولام بعض" الحضور 

۳۳ توس » لاه قبل عل ير ی‎ ٠ 

«تيليك » فحز في قلبه أن یضرب والده ویبان 

آمامه ولا بستطیم أن يبب لنجدته » غير أنه قالك » 

وحس دمعه » لأنّه هکذا كان الاتفاق بينه وبين 
والده . 


وعامت « بینیلوب » بان المتسؤال العجوز قد 
ضرب في یتبا وأهين » وبان العتدي عليه و 
« أنتينوس » » فاهتاجت للنبا ایا اهتیاج » وأرسلت 
لاراعي « آومیه » لياتيّها بجوابة الافاق الغريب هذا » 
فلعلّه يعم شيئا عن زوجبا «أوليس» 


WY 


چا 


كان الليل قد تقادم حين برح طالبو يد 
« بينيلوب » القصر . وقبل أن يذهب « تیلماك » إلى 
فراشه انفود ولد وقال له : 

- انقل غاا أسلحتي الحرييّة كلا إلى مکان 
أمين ذا لشو ناه وك رامن المقويسة موال تام اش و۸ 
وغيرها . لقد اسودت أثناء غيابي قعل الا مخرج 
والغبار ودخان الواقد . ومذاك كنت صف را 
يا ولدي » فاحببت" أن توضم تلك الاسلحة بعيدة 
عن متناول يدك » لآن السلاح 0 وکا LL‏ 
يؤذي صاحبه . والان اذهب إلى فراشك » ونم" 
اه 

خرج « تیلماك » وبقي « آولیس » وحده في 


۱۳۳ 


القاعة الكبرى رفي انتقامه الرهیب . وهبطت 
ا شبيبة بالاهة المال « آفرودیت »۰ 
واقتست گرسیپا رمتع ادام اال قرب الا 
حیت اعتادت أن تجلس دائما . وأقبلت وصيفاتها 
والخادمات » وطفقن ينظفن القاعة ویضرمن نار 
جديدة حامية لتدفتّىء الکان وتنره في الوقت نمه . 
رای ادات رين اولي ۷ اسر 
بثیاب شحاذ ۰ فانتهرتها « بینیلوب» على صفاقتها » 
وأمرتها بان تجلب في الحال كرسيا وتضعه قريبا 
منها » لیقعد عليه الغريب » لاتا ترید أن تساله عن 
زوجها قله يعرف شيئا عنه . 

ولا سل أولين » عل الكرسي .اكه 
« بینیاوب ٩‏ : 

ا ف بان اوه ليك هذا 
السوال : أولا )من تکون » ومن أن آنت قادم ؟ 
ومن خو وا ۳ 

فاجابها « آولیس * : 


۱۳۹ 


- عن کل شیء اساليني یبا المرأة الفاضلة . 
الا عن مولدي ومسقط رآسي » للا بضاعف تذکثر" 
الاضي آلامي وشجوف . ولیس من اللياقة أن یکدر 
الضف مضیفه بشکواه ودموعه ۰ وان بزعجه 
محكاية حاله . 


اج أوليس ۰« بان من [ماحبا لعرفة 
هویته » يلقّى قصّة أخرى عن نفسه ۰ فاخبرها 
باته مواطن من جزيرة « کریت » وان جده هو 
وه ا E‏ 
« کریت » ذاتها تعررف إلى زوجها « أوليس » الذي 
كانت الرياح قد قذفته إلى ساحلیم وهو في طريقه إلى 
«طروادة». فاستضافه في قصره اثنىي عشر وما ؛ 
حتى إذا هداأت الرياح » وسكن البحر » في اليوم 
الثالث عقر ٠‏ ترك الجزيرة بعد أن زوده بکل 
ها يحتاجه . 


وبینا « أوليس» ينمّق هذا الکلام » ويلقّق 
الروایات على طريقته » كانت « بينيلوب » تكفكف 


۱۳۵ 


دموعها و ج ا توقتف سالته : 

ایب ار NO‏ ف 5 
لاعرف مدى صحة روايتك . فلا آخبرتي عن 
شکل زوجي وهياته » وعن نوع الثیاب التي كان 
برتدي يوم استضفته في قصرك» ومن كان رفقاؤه ؟ 

فرك« آولیس » : 

- إِنّك تحرجین موقفي آيتها السّدة النبيلة » 
که مطی عل ذلف ورات العشرن عاما .م نی 
أصبحت رجلا عجوزاً ... غير آثي » رغم ضعف 
الذاكرة » ما آزال احتفظ, بصورته فى خاطري .. 
اد الثبیل « آولیس » برتدي » فوق الجلياب 
لماع القر ميدي ١‏ الون» معطها رائعا نك الاعس + 
فقت عليه صورة کلب تبلل بين غاله غزال” 
صغير عر قاط . والحيوانان مشغولان خوط دو 
دقيقة . ولزع العطف كذلك كان من ذهب . وكان 
« آولیس » یتالق کالشسن ف هذه اللیاب الرائعة . 
ولكثني لا أستطيع أن آجزم أن هذه الثیاب كانت 


۱۳ 


له » آو مهداة زلیه . ما آنا فاهدیته وقتذاك سیفا 
برونزيًا » ومعطفا جیلا » وجلبابا طویاً تلامس 
آطرافه قدمیه . شيء آخر آذکره ماما . لقد كان 
بصحبته عراف یدعی « بوریبات » » يبدو آکبر سنا 
مته » حدودب. الظهر ۰ آسود السَقرة:» له شعر 


أجعد . 


تار ت رت کثیر؟ لهذه الأقوال التي زادت 
من حاجتها إلى البكاء » لأن الأوصاف التي ذكرها 
الفریب عن ضيفه كانت هي أوصاف زوجہا 
اولس #. 

EL OES 

د صداقيني أن" « أوليس »حي اردق وسن 
بعيداً عن هذا لمكان وإنّه لقادم إليك حاملا 
هدايا و کنوز؟ كثيرة أغدقها عليه الفیاسینون . في 
هذه السنة بالذات سيكون قدومه . سیطل" عليك مع 
إطلالة الملال الجديد 


۱۳۷ 


فرحت « بینیاوب » » رم یاسپا وحزنها الشدید » 
بکلام الغريب » وإن كانت » في قرارة نفسها » تشك 
بصحته »9 کانت قد قطعت کل أمل! ورجاء 
بعد غیابه الطویل . وأمرت وصيفاتها بان وین 
الضيف المجوز العناية التامة » وین له جميع 
آسباب الراحة طوال (قامته عندم . 


وبینا كانت خادمة القصر الستَة « بوریکلیا» > 
مربّية « أوليس » في صغره » تقوم بفسل قدمیه » 
لاحظت تحت رکبته أثر جرح . كان هذا الجرح قد 
أحدثته اب خنزير بردي طارده « أوليس » في شبابه » 
فک عليه اران وطته نة تله منت 
الركبة ؛ غير أن «أوليس » عاد فاجهز عليه بان 
سدد رعه القاتل إلى کتفه اليمنى . وعرفت الخادمة 
سيّدها في الحال» ومن فرط دهشتها وفرحتها تركت 
قدمه سقط ان ايد ا وتضريك الظيق +التخافي” 
تحتها . فطن الاناء للصدمة » واندلقت مياهه على 
الارض . فاغرورقت عينا العجوز بالدموع » وسالته » 


۱۳۸ 


وهي تداعب ذقنه بیدها » وقد اختنق نق الصوت في 
منرت 

<ببی ! أنت « آولیس ۰ ٤‏ با ولدي العزیز » 
لیس کذلك ۲ 

الست ی بنیلوب »مقر قریبا منیا 
لتبشرها بذلك » غبر ات" اربة دآ حولت 
انتباه « بينيلوب » عن خادمتها . وتنبه « ولیس › 
بدوره لحركة الخادمة » فاسکها مخناقبا ونترها صوبه ؛ 
وفال ها هامسا : 

داشا العجوز الط :۱۱21۱ ربدا 

تخسريني ۽ آنت التي ريني » وحضنتيني » وها اني 
أعود ثانيةً بد عدن س امضتها في الشقاء 
والعذاب . وبا أنّك عرفتيني الآن فخا عذارر 
أن تكشفي أمري لاي" ع لبق علا النزل ؛ 
ادق مقدم" قريبا على الاقتصاص من ناهي هذا البيت 
وی تا بو E‏ بدورك » رغ 
کونك حاضنتي » إذا کشفت سري لاحد . 


۱۳۹ 


ولمًا فرغت مربّيته من غسل قدمیه » ووعدته 
بكم السر » جلس « أوليس » قرب النار حيث 
كانت « بینیاوب » تغزل غزطا الدقيق . وبعد صمت 
قفرا التفعت إ4" تلوب و زاجعا تعکر 
و حاف رام فت علا الما ترایه ا 
إليه أن بفشره ها : 


- وایت # في ما يرى النائم » وزّاتي العشرين في باحة 


هر اد بات فا فا اه باه وف 


عظم ذو منقد معقوف ینقض من أعالي الجبل ؛ 
ويقصم رقابها ویقتلا جمی] . ورأيت جثثها 
مكناسة عل الارض في هذا النزل بالذات . ثم 
ارتفع النسر ثانية وحلّق في الآثير السماوي . 
وبینا آنا اغب وابي وزاتي التي تلا النسر » 
والاخیّوت الذين هرعوا على بكائي یتحلقوني » 
إذا النس العظم یبود ثانية ويحطة على طرف السطح 
وعخاطبني بصوت إنسائي. ۰ مُطمْئنا. وقاتلآ : 
دهد من روعك‌یا « بینیلوب »۱ إن هذا الذي 


۱1:۰ 


رأيتيه ليس بالحم » ونا هو رؤيا أكيدة لا سوف 
O LS a‏ 
النسر » أمشل زوجك العائد » وسوف أضرب بید 
من حديد جميع هؤلاء التطفلين ۰ وأذيقهم موت 
اذى والعار . 


وأفقت من نمي » وهرعت لاری وزاتي 
فوجدتها تنقد حبوب القمح قرب الدلو کمادتها » . 


فأجابها « آولیس » : 


- أيّتها المرأة » معنی حامك واضح » وما من 
حاجة لاعطائه تفسبر] آخر . فالنسر » ا قال لك 
في الم » هو زوجك « آولیس *» والوز ات أعداء 
بيته » وسوف یبطش هم بطشا ذریما یفنیهم عن 
بکرة أبيهم . 

فقالت « بينيلوب» : 

شی آخر” أريد أن ام لك ابا الضف » 


۱۱ 


فاحفظه جیْدا في فكرك . في فجر الفد بالذات 
سابل مصيبة کبری تقطیني عن:هنا امازل ایب 
إلى الابد . لاني أفكّر بإجراء مباراة بين طلأب 
يدي » الفائز فيها سيفوز بيدي أيضا . لقد كان من 
عادة زوجي أن ينصب اثنتي عار فاسا في 
خط مستقيم كدعائم السفن » ثم يقف على مسافة 
بعيدة عنها ويرشق سهمه الذي كان يرق من خلال 
سسا مانم اط ور يب 
طلآب يدي يستطيع أت يلوي قوس زوجي 
« أوليس » » ويقوم با كان يقوم به » ساتبعه راتمة » 
مخلّفة ورائي » إلى غير رجعة » مسكن E‏ 
السکن الحبيب الذي لن أنساه أبداً » وطالما فکرت 
به حتى في أحلامي . 


فشجّعها « آولیس » على إقامة هذه المباراة في آسرع 
وق یبا شلك تاه زوا لكر ق کم 
قبل أن یتناول طالبو يدها قوسه ویطلقوا منها 
السهم 


۱۹۲ 


وضعدت « بینیلوب إل غرفت ا الام » بعد ات 
آوصت وصيفاتها بان ين فراشا وثيرا لضيفهم 
المجوز . غير أن" « أوليس »رفض النوم على الفراش 
الوثر » وآثر افتراش جلد ثور في الحظيرة .اما 
« بینیلوب » فاا صعدت إلى غرفتها تواكبها 
وصفاتها » لتستلقي عل سرير آلامبا الذي بنلته 
بدموعها طوال عشرین عاما 


NEE 


قل الانتقام 


ظل « أوليس » » حتى مون من اللبل» 
يتقلب على فراشه الجلدي » ويقلب الامور على 
وجوهها َة » ویتساءل : كيف سیتحدی وحده 
أعداءه الكثيرين ؟ 

,رام "بتاعي انف 

اا آنها القلب اعد ا لقد فاست: 
أهوالاً اعظم يوم سکب العملاق وحید العين نخاع 
رجالك علی اللرض ۰ وراح ينيم سام عینيك. 
ومع ذلك فقد تمالكت حتی احتلت عليه حيلتك 
البارعة » وسملت عینه الواحدة » وخرجت وبقيّة 
رجالك سالمين من غاره . 


144 


وبینا « أوليس »© مسترسل في همومه وهواجسه 
هذه تراعت له الربة « أثينا:» بشکل امرأة عادية» 
وقالت له : 


ام تل ساهز) . قلق) با انش الاك 
فهذا البیت بيتك » وفیه زوجك مع خير ولد 
يشتبيه وال . ثم الآن ولا تفكّر بالغد» فن تتصره 
الآمة فلا غالب له . 


ونام « أوليس » قري العين حتى الصباح » وف 
الصباح رفع صلاة « لزوس »» وضرع إليه أن یظبر 
له علامة :او أن ينما لذ احذ الاس تبوءة » طمن 

وما زن آم «أولیس» صلاته وضراعته حت 
آرعدت الساء .6 وصفحتا . الزارقام خاو من اند 
غيمة أو سحابة عابرة . وف اللحظة نفسها سع إحدى 
تساه القصر تسار قائلة ۶ 


- إبه « زوس ۲ » ات السماء ا الارباب 


14 


والاثتين ! لقد جملت" السماء الکو كبة تبرق وترعد » 
فبذة » ولا ریب + علامة ترسلبا لاحدم . انبلا 
استجبت دعائي أنا أيضا آیبا الاله القدبر » وجعلت 
هذا ايوم آخر بوم تقام فیه وليمة لطالي ید 
سيدق » دی ما عدت بقادرة على خدمتهم وتلبية 
حاجاةىم الكثيرة ! 


و سمع «أوليس ؛ رعد السعاء الذي أعقبه دعاء 
الراة سر ورل عظیما ؛ إن .را في ذلك العلامةا 
ااکیق؛ لاتهاوه عل خر 


م دخل «تبلماك » الصالة بثيابه الببيّة وهو 
سمتلن ميته ورغ . فقالت له الخادمة إن الشیخ 
الغریب رفض الفراش الوثر الني قسدم له ليله 
البارحة » ونام في الحظيرة على جلد ثور . (نزعج 
« تیلماك » للخبر » وما عد سم أن خرج تتبعه كلاه 
السريعة » وقصد ساحة الدينة الكبرى 


أمّا الخادمة « بوریکلیا » فأوعزت إلى الوصینات 


۱۹1 


والخدم پاعداد الواشد للوليمة الکبری احتفاء بعید 
«أولون ».. فطفق هؤلاء بون الکان ویرتبونه . 
فالقوا الطتافس الميلة فوق القاعد » ووضعوا 
الكؤوس والاباریق الفضيّة على الوائد . ونقلت النسوة" 
لياه العدنيّة من النبع القریب » وقطم الطب 
لاضرام الثير ان . وجيء بالخنازير » والعجول» 
والمعز » والتعاج » لتشذبح وتشوی . كل هنا 
وه أوليس » القاعد على النتبة يراقب ارچ والرج 
ف عقن دازه 4 ویهز ,واسه . فحیاه بعض الخدم وم 
یرون به . وسخر منه البعض . وانتهره آخرون 


وطلبوا إليه أن برحل 


ولا اعد الطعام والشراب توافدت جاعات" 
الاسیاد » طالي يد « بينياوب » » واتخذوا مجالسهم على 
القاعد الوثيرة » إذ کنوا مزمعین أن يحتفلوا بالعید 
في الصباح الباکر . متا في ذوات نفوسهم فكانوا 
یدرون المكيدة لاغتیال « تيلياك ۰ . وثارت ثائرتهم 
آکثر حين رأوه یقدم ¢ بئفسه » الطعام سخاء 


۱۹۷ 


لمتسوال العجوز » ویقول له على مسامعهم :« کل" 
واثرب ناء پا الضیف الکرم» والویل لمن تسواله 
نفسه إيذاءك بكهة ». 


وکانت دهشتمم أعظم حين استدار إليهم « تبلماك ؟ » 
بعد مسابرة الغریب » وقال شم : 

_ آما أنتم يا هؤلاء » فالزموا السکوت وحافظوا 
على آداب الضيافة لثلاً ينقلب الکان إلى ساحة نزال 
وافتال : 


فعض" الحضور عل الشفاه من الغضب » وحر قوا 
الأضراس » لاشهم » لامرّة الأولى » يشاهدون « تيلياك » 
مكل يذه الجرأة . غير أن أحدم ,«ستازیب» 
المتبجّح بغناه » والذي كان لا يني يلاحق « بينيلوب»» 
لم يتحمّل الإهانة » فوقف في القوم وقال طم : 

- إسمعوا أثها' الاسیاد النبلاء » إن" هذا الشحاذ 
الغريب يشا ركنا الطعام والشراب من زمان . وهذا شىء 
حسن » لأنّه ليس من العدل في شيء » ولا من اللائق 


14۸ 


أبدا » أن بحرم ضيوف « تيلياك » الضيافة . ولذلك› 
آنا آیضا ساعطيه النصيب الذي يستحق . 

قال هذا » وتناول بيده الضخمة قدم ثور من 
سلَّة أمامه » وقذف بها ٠‏ أوليس» الذي حاد عنها 
بان اکن أنه وهو يبتسم له ENE‏ 
فاكرة: 

فصاح « تيلياك » بغضب : 


-إنك مظوظ با « ستازیب “لاك اخطات 
الغريب . ولولا ذلك لکنت خرقت صدرك برحي هذا » 
ولکان والدك » بدل أن یفرح بعرسك » آقام عليك 
متاحة واغد هنا جنازتك . 

ثم صاح « تيلياك » بالآخرين : 

- لقد حذرتک یا قوم تاي لا آرید آن آری 
احا راقے ی هذا الت »او یفضراف تصرف 
آرعن :كنت" إلا الامسس فى غریرا » آما اليوم فان 
سیّد هذا البيت » وساضع حدا هذا الابتراز الفاضح . 


۱۹۹ 


آما کفاع تذيحون خرافي » وستبیحون خبزي؟ 
وإذا كنتم تتآمرون على قتلى » فسا » آنا مستعد" 
مازح جميعا » لانه آهون علي ك آموت في قتال 
غير متكافىء » من أن أرى بام عيني ضيوفي یبانون . 

وظلّوا کم صامتين » حتى انبری « آجیالوس ٩‏ 
یقطع الصمت » ويخاطب الحضور : 

- آبها الاصدقاء ۱ بنبفي آن تصنوا إل قول 
الكو 0 إن ردنا > الا 
والشاتة » لاته ليس من اللياقة بان تبينوا غريبا أو 
خادماً من الخدم في بيت « أوليس » . ولكن اسمحوا لي 
بان آوجّه كامة « لتيلياك» ولوالدته » فافول ها : 
إتكاء طالا کنقا تتوقعان عودة « آولیس ۰ فا من 
أحد منعكا من هذا الق . ما وقد بات من المؤكد 
أن « آولیس » لن یمود » ولن نراه بعد » فاذهب 
يا « تيليماك » واجلس مجوار أمك » وقل ها بان تختار 
من بين اهو لاه الأساد زوج وعکنا يكون مدنا 
حيث زوجها ,» ويبقى لك أنت ,هذا القصی - 


۱9۰ 


فرد عليه « تيليراك » الحكم : 


-يا « آجيالوس» » اثنی لا أؤجل ولا خر 
زواج أمي » بل بالمکس : فإثّني أنصحها بالزواج 
بمن تشاء . کا إنني مزمع أن أقدم لها » بالمناسبة » 
اهدايا السنيّة . غير آنه ليُخجلني أن أجبرها 
على ترك هذا المتزل 


کان السادة قد شبعوا وأتخموا حتی 'الكيِظّة من 
الطعام الدّسم الذي التهموا . إلا أن” طعاما من نوع 
آخر کان یمد لبم » لو پدرون » لذبّاك اسان 
طعاما غير مرغوب فيه » یعده هذه المّرة البطل" 
الصنديد » « أوليس »» لان القّوم كانوا م البادئین 
محياكة الجرية » والبادىة أظل . 


16١ 


دخلت «بینیلوب » القاعة الكبرى ومعپا قو 
«أولیس » وج جَعْبَة سهامه » تتبعها وصیفاتها يحملن 
صندرق الفؤوس . ووقفت في وسط الضور 


المتربّعين على كراسيهم » وخاطبتهم : 


إسمعوا يا من اتخذتم من هذا القصر » في 
غياب سيكّده » مَجْلِسا لک » ومطعما كل يوم » 
وعدن ذلك رغبة کل واحد :من في الزواج یه" 
حسنا يا قوم ! لقد آن الاوان أخيرا لاختبارم » 
واختيارر زوج لي من بينم (ورفعت هنا قوس زوجها 
في .يدها ). آنظروا إلى ذه القوس » إتها قوس 
A‏ 


\or 


ویر سهمه خلل حلقات الفژوس الاثنتي عثلرة» 
كا كان يفعل زوجي » ساتبعه وأترك من أجله بيت 
شبابي هذا الذي ساظل أذكره حتی في أحلامي . 


قالت ٠‏ بينيلوب» هنذا وأوعزت إلى الراعي 
« أوميه» بإعداد القوس والسهام والحلقات استعدادا 
للباراة . وما إن تناول الراعي الآمين قوس سيده» 
ووضعها بإزاء السادة » حتى أجبش في البكاء . فانتبره 
« أنتينوس » وأمره بان یصمت ‏ أو أن يذهب ويبكي 
في الخارج . 


عدن رقف ك را ا اوی 
مزج ال بالسخرية ال : 

- عندما أسمع أن امرأة حكيمة كامّي ستترك 
O E‏ 
والبكاء معا ... ولكن » لا باس » فهيًا إلى الباراة 
ياقوم » للفوز بامرأة لا مثیل ها على أرض « إيثاكا», 
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\or 


كلك تعرفون ذلك » ولا حاجة لاطراء الصفات التي 
تتمتع بها أمي . فبدار, بدار إلى شد قوس 
« أوليس » للفوز بيد زوجه الميلة . ولکن تسمحون 
لي بان" أبدأ و9 


وألقى تلاك » عن كبر وكات القرمزي » 
وتخلّى عن سيفه » وراح يزرع ويُثبت » على مرأى 
المضور أود ققد ! لفووس الاي غیرد فی ع 
مستقم » وعلى طول القاعة الفسيحة . وبعد أن تم عمله 
هذا انتصب واففا على العتبة » وقوس" أبيه في یده. 
ولکته عبثاً حاول توتيرها . ثلاث مرات جرب ذلك» 
ولکن من غير جدوی . وكاد في الرابعة » وبعد جهد 
جهيد » أن ينجح ؛ لو م بومیء إليه والده بان 
يكف عن الحاولة » ویدعو إليها سواه . فتشجم 
« تبلماك » وعاد من جديد يحث السادة على تجربة 
رس 

- آواه! إنه إن الوسف حقا آن آختب ظن" 
والدقي في . سابقی دوما رجلا لا حول له ولا طول. 
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دیما اتی فی بعد » ول یشند" زندي حتى أنتقم 
من یجرنر 1 لرا ا الشبلاء ! ات 
رزوی دوه ۱ و هذه القوس ! 

ثم وضع ٠‏ تيلياك > القوس والسهم على الارض » 
وأخذ مكانه يجانب الغريب قرب العتبة . 

عندئذر مض « أنتينوس » ووجّه الكلام إلى 
زملائه : 

- ألا اپضوا أيه الأصدقاءو يو لاال كل بنورم . 
لدا من الشمال . 

قال « آنتینوس » هذا لاثه كان إلى أقصى الیمین » 
وبريد أن يبقى حتى النباية إن 'الاعتقناده 5 الجيع 
سيخفقون باستثنائه . وهكذا یعرف" قدره ومقدرته . 

فوافقه الميع . وكان ول من نهض هو «لیبودیس » 
الجالس في أقصى الصالة » وهو الوحيد الذي كان لا 
يتحمّل ظل القوم » واستهتارهم » وسوء ساوكهم. 


١هه‎ 


تنل القوس وحاول توتیرها م فعجزیت بدا کیان 
عن شد‌ها : فوضعها أرضاً 6 والتفت إلى زملائثه : 


- أيّها الأصدقاء » إنّني أعجز من أن آوتر هذه 
القوس» فليحاول ذلك سواي عن هو أقوى متي » 
لآن الكثيرين هنا بودون الاقتران بزوج « آولیس» . 
غير أنّي أرى أن" هذه القوس ستسبّب هلاک جميعا » 
لذلك أنصحم بالبحث عن زوج أخرى خارج هذا 
اق 

وانسحب إلى مکانه . 


عندئذ احتد" « آنتینوس »© ووجه إليه هذه 
الكامات القاسية : 

بووین ااانه وات ی یی ۳ 
إتك أثرتني . وحنك ! كيف تقول إن" هذه القوس 
ستکلفنا حیاتنا جمیعاً ؟ ولکن لادا الاك آنت 
م تستطم شدها + الان أك الفاضلة ولدتك » دون 
الجميع » أعجّن من أن توتر قوسا وترشق سا ؟ 


۱1 


وأمر « أنتيتوس » بان تتم نار" عظيمة 
وتطرآی فوقبا القوس ۰ وتُمسح بالدهن حتی تلین . 
فصدع الشبان باوامره . ولکشمم عبثا حاولوا توتبر 
قوس « آولیس » وم یر‌رونا بينهم من ید إلى ید . 

هنا جرح را 2 تام وا ارو ۶ ا 
« اولیس » عل الاثر . وماان الجتازا اة القضر 
حتى خلا بهما « آولیس » » وقال لما : 


- لو صدف آن" عاد « آولیس » إلى قصره » فبل 
تقفان إلى جنبه » أم انکا تنضمّان إلى خصومه ؟ 


فأجابه راعي الثران : 

ا لاله « زوس »۰ حو ل آمنيتي » 
واجعل ١‏ أوليس» يعود » وعندئذ ستعلم مدی قواة 
ساعدي للدفاع e‏ 


وضع اراعیر ° آومیه * بدوره إلى جمیع 
الآطة بان ا شک إلى القصر . 


۱5۷ 


ولمّا تاکد « أوليس » من إختلاض الراعیین 
قال هما : 


- آنا هو « آولیس» » وها انى قد عدت إلى 
أرض الوطن بعد غيبة عشرين عاماً . 


وكشف عن ساقه وأراهما أثر الجرح » فاخنا 
بخان کطقلین . فد اغا وتاب : 

- بعد أن امتحنت" آمانتکا وجدتکا الشخصین 
الوحيدين في. هذا القصر الباقیین على المهد . لذلك » 
إذا قدّر لي أن آقبر أعدائي » کفاتکاعلی (خلاصکا. 
وهذي هي خطتي » سابوح لكما بها : إنتظرا حتى 
أجرب توتير القوس بدوري. . طبعا ستثور اثرة 
الماعة هذا الطلب . عندئذ ناولني أنت يا « آومبه » 
القوس » ولا تبال بصرخات احتجاجهم . لکن » قبل 
کل تی دل لشام بان بهی فى مقصو راوز 
ویغلقن الابواب خلفهن »وبالا يبارحنها مهما معن 
من أصوات وبكاء وعويل في الصالة الكبرى » لأنّي 


۱۸ 


مزمع ان اند أعدائي عن بکرة أبيهم . 

ثم دخل « آولیس » الصالة وجلس في مکانه . 
وتبعه بعد حين الراعیان . وفي هذه الأثناء كان 
« يوراك »یب القوس بين يديه ویدفثها على النار . 
وعبثا حاول توتيرها فصرخ یاس : 

- إتني » بالحقيقة » لأشعر بالخجل لاف عاجز عن 
توتير قوس « آولیس » الذي نتنافس كنا هنا على 
زوجه . لمتفضلل غيري رف 0 

فتدخل « آنتینوس » وطلب بان يعاود القوم 
الشرب ولا کل » ونصح بان تجل الباراة إلى 
الغد . وإنما قال هذا تبرير؟ لنفسه » لاه خاف أن 
يخفق بدوره في توتير القوس . 


فوافقه الجميع » وعادوا إلى طعامهم . غير أن" 
داولیس » قطلع عليهم شهينتهم » حين وقف باساله 
وهيئته الزرية وقال هم : 


- أتسمحون بهذه القوس الصقيلة ؟ لانتي احب" 
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آنا أيضا أن آجرّب حظتي » لاری [ذا كنت مسا 
آزال احتفظ بقوة زندي » وباليوية التي كانت 
تحر ك أعضائ المر نة 

فاحتج القوم على الإهانة » وهاجوا وماجوا » 
لان خافوا أن يتمكّن الشحاذ العجوز من توتير 
القوس فیخذلهم و يلحق بم العار . 

فصاح به اشنوس“ : 

- كيف عزن عل ا ر العش ٢لا‏ 
يكفيك أك تشار كنا الشراب والطعام حتى تاتي 
الان وتتحدانا ۴ 

وهنا تدخّات « بینیلوب» : 

- لیس من العدل ولا من اللياقفة في شيء با 
» آنتبنوس » أن عن ضیفا اللاك“ ثم » أتطن » 
داقن الرجل الغریب عاو تر القوس "أذ آذهب 
معه وأكون له زوجا ؟ لا جلمن بهذا ! أكل طعامك 
ژن قلقك هذا لا مبرر له. 


۱۳۰ 


ویعدآن طلت د تلاك ».من امه أن تصمد 
إل تكو رما ونتركک له حراية التصراف فى الق 

> آنا سيدا هذا القضر با قوم » ولي وح دي 
E‏ بقوس أبي 2 فاعطيها أن آشاء » 
واا ين آشاء . 

وفي غمرة هياج الحضور واستنکارم لجرأة 
« تبلماك “ » نمض الراعي ١‏ أؤمية؟ وتتاول القوسن 
وذهب لیعطیها « آولیس» . فثارت الجماعة ثانية » 
وصاحت به صيحة واحدة : 

مكانك ازل ان تاخنة القوس] !افا الراعي 
الا خرق ۶ 

وكاد السکین » من فرط خوفه وخجله » آت 
يعيدها إلى مکانبا » لو لم يشجعه « تيلياك » على 
إعطائها « لاولیس ». 


وتناول « أوليس » بلبفة قوسه الحبيبة من يد 


۱۱ 


«آومیه » ع ودر ورغاقة انشا بعلا 0 
وتفحصا رو یتض وترها , کن يتأكتد من متانتها 
وسلامتها من الل والقسوس . 

ووشوش بعضیم لبعض : 

-لاريب أن هذا الشحاذ الغريب خبير” بفتون 
الصید ورمي السهم . 

وقال آخرون : 


- آنظروا كيف یعالج القوس الصقبلة ا بدوزن 
الطرب الفكان آوتار قيثارتة . 

ورفع « ولیس“ قوسه آمامه بتان واتتزات » 
ودونا ای وه ار وترها صوبه » وارخاه » فنم 
ورن" » وتجاوب رنينله الشبیه بصوت السنونو في 
أرجاء القاعة الصامتة . وفي الخارج دوی الرعد في 
سمام زرقاء صافية . فشحب القوم » وذهلوا للظاهرة 
الغريبة أيّما ذهول . واغتبط « آولیس» في سره لأن 
دوي الرعد كان علامة له بان الإله «زوس » معه . 


ون 


فتناول من جعبته سهما رائشا » وبعد أن ركزه 
على القوس » وثيّت طرفه الاخر في الوتر » سحب 
الائنین صوب-۰ ۰ اك 8 وأطلق السهم البرونزي" 
الذي انطلق ومرق خلل حلقات الفؤوس الاثنتي 
عشرة » ونفذ منها جميعا من غير أن یا . 


وحينئذ رمق « أوليس » ولده « تيليماك » من 
تحت حاجب متوثّر كالقوس » وقال له بين ساخر 
وجاد » وعلی مسمع الحضور : 


لا عليك أيّها الفى » فزندي ما بزال » كسابق 
عهده اتر( عر فسارع الآن إلى إعداد الوليمة 
التي اتفقنا » آنا وآنت » على (عدادها للدعوتن » 
قبل أن بدر كا اللیل . 


وبغتة سل « تيلياك » سيفه البتار بيد » 
وبالاخری قبض على ره » وقفز إلى جوار اه 
یتالق کنجنم بسلاحه البرونزي . 


و 


ولامعا 


وبینا عيون القوم على الشحّاذ الشبوه © وعلی 
« تيلياك »» وقد حبس القلق" منهم الانفاس » نضا 
« أوليس » عنه ثيابه المرقتّعة ورماها جانبا » وقفز إلى 
العتبة الکبری برشاقة الفتیان » وقوسه وسهامه بيده » 
وخاطب الجوع بصوت جبير : 

- قفي الام الاو لان با قوم ساندد مين 
عدف اجر ال مضه احد بعد ‏ 

وانطلق سهم «أوليس» صافرا ؛ واصاب« آنتیئوش» 
في حلقه » ونفذ من رقبته ادا دم ن يدنق 


م اماعط لقان EEN‏ 
وظارت كاسه من يده ؛ وضربت رج لهء بحركة 
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مفاجئة » المائدة التي مامه ودفعتها » فتساقط الطعام 
عل الارض . 

ون ف القاهضة هرج ورك : بور كا القوم 
مقاعدم فزعین متدافعین » وعیوشیم الجاحظة تبحت 
في الجدران. الخالبة عن سلاح. يدرأون به الشر 
المحیق بهم» إذ م يكن ثمّة لا رمح ولا ترس 
واقية . فصاحوا « باوليس » ساخطين مبددين : 

05 ایها الغریب ۱ انک : اها ا هدن 
لسهامك » نا قرب اجلك » لتك سك رج 9 
e‏ « إيثاكا . 

فرد عليهم * آولیس » : 

سا الكلاب السعورة ! كنتم تظدولي لن 
أعود من ٠‏ طروادة» » فلذلك رحتم تتهبون بيتي » 
وتتعدون عل خدمي » وتریدون سلي .حتی: زوجي 
وأنا بعد على قيد الحياة ال ذلك من غير أن يردعم 


خرف أو حياء . ألا ويل” لك » لانتکم اليوم ستهلکون 
جمیعاً . 


۱۹۶ 


وانتظمهم رعا شاعب » وعادت عيونهم تبحث 
عن مقر من اموت احدق pr‏ + وواتت الجرأة 
« يوريماك » وحده فقال « لاولیس » : 

- إذا كنت حقنا « أوليس » ملك « إيثاكا» الذي 
يعود إليناء فلا مبر”ر لدي" للمظالم التي ألحقت يبيتك 
أثناء غيابك .. غير أن الذي كان السبب" في ذلك كه 
هو ١‏ أنتينوس» الذي أرديته صريعا » وقد كان یطمح 
يحم هذا البلد أيضا بعد الغدر بولدك . آما الآن , 
وقد قتل « أنتينوس » بق » فنرجو أن تعقو عن 
الباقين » ونحن مستعدون أن نموض أضعافا مضاعفة 
عن کل ما ألحق بك من خسارة . 

فاجاب « أوليس» : 

یرل أعطيتني )كد رضن »امع خيرات 

۳ ت 3 

آبائك يا «:يوريماك »۰ وأضفت إليبا کل ما يملاك 
هولاء القوم » فاني لن أعفو عنم . واني لقال 
جميعا » وني هذا المكان بالذات . والآن م يبق امام 
سوى القتال أو اهرب » إذا کنتم تقدرون عل ذلك » 


۱۹۹ 


لاني لا أظن” أن أحدا منکم سیفلت من ضرباتي 
القاضية . 

فارتعدت من القوم القاوب » ورجفت ارکب" » 
لدى سماعهم هذه الاقوال » فصرخ فيهم « يورياك » 
يبت فيم الشجاعة : 

- يها الاصدقاء ! إن هذا الرجل اد في ما 
یقول . وها هو قد أمسك بقوسه وسهامه » وإنّه 
اتنا جميعا إن ل نبادر لجابيته . فيا اجعلوا من 
الوائد تروسا ضد سهامه القاتلة > ولنتقض عليه 
جا دفعة واحدة . لنحاول أو لا |بعاده عن العتبة 
والابواب حتى يتستى لا الاد إلى الخارج لطلب 
النجدة . 

سل « یورياك » سيفه البرونزي ذا الحدين 
القاطعين » وهجم عل « أوليس » وهو پزعق فیه زعقته 
الخيفة . غير أن « اولیس » عاجله بسهم تحت ثديه 
الاسر فخرق صدره ونفذ في کبده . فسقط سینه 
من يده » وارتطم في المائدة » 3 وقع على وجه 


۱۷ 


E, 
7 


فصدمت جببته الارض » وأطارت قدماه كرسي 
خلفه » وعل عینبه أسدل نقاب" اة . 


عتدئذ اندفع « آمفینوس » على « آولیس » 
الجید ؛ متشقا سیقه » برید [زاحته عن الباب ؛ 
لكين" بيواة"» طبلا م نب که رم 
الیرونزی الذي خرق صدره . فقط في ضجة 
کبری وهو ينطح الارض يجببته » وتراجع عنه 
« تيليماك » بسرعة تارکاً رجه مغروزاً في جسمه . 
ولمًا وجد والده وحده في ساحة القتال وهو يتحدى 
الجمامير » وجثت القتلى ترا حوله » هرع إلى 
بيت الذخبرة . لاه كان أعزل من كل سلاح » بعد 
فقد رمحه . وجاء سریعاً بالتروس والرماح والخوذ » 
ووقف يجئب والده يسائده . وانضم الیهما الراعبان 
الامینان وجرا رجيم » فددرع « آولیس» 
بترسه وخوذته » ومثله فعل * تيليماك » والراعبان » 
وهجم آربعتهم على الجموع هچمة واحدة » وراحوا 
يحصدونهم حصدا » حتی امتلأت الصالة على رحبها 


۱ 


۱۹۹ 


ات ا موز یی يا من نين تلك الماك 
الغفيرة سوی اثنين ؛ ها الشاعر النشد » و « ميدون » 
صديق « تيلياك» القدم”. 


ولق يتاكد «أوليس» من إبادة أعدائه » أخذ 
پتتصص انار طو EOE‏ 
یکون آجده فد احا ا ولب تشن من 
و كلم » آمر الخدم باخراج الثث والقاا 
بعيدا » وتنظيف المكان وتطبيره بالنار والكبريت . 


وعند الساء اصعدت مره «اولنس © العجوز 
برشاقة الصبايا » وقلببا يضحك من الفرح » إلى 
مقصورة « بینیلوب 2 » لتدقارها بان زوجها « آولیس » 
العائد ينتظرها في الصالة الکبری . 


قالت الربية « لبیئیلوب »: 

- ابنتي «بینیلوب ۱۰ ستيقظي » وتعالي لترى 
عيناك من اشت‌تا رژیته کل بوم . لقد عاد أخيرآ 
«آولیس »۱ ق بیته » وقد اقدص آخبرا من 
أعداثه بان آبادم جمیعاً . 

قالت ها « بیتیلوب » ضاحكة ساخرة » وهي لا 
تصدق كلمة من کلماتها : 

REE‏ السك امك هقی مزا زره 
الكفاية حتى خرفت . عودي إلى غرفتك غير 
مطرودة »فلو أن خادمة أخرى غيرك عكرت على 
نومي بخبر کهذا لکنت" صببنت عليها جام غضي . 


۱۷۱ 


إذهي بسلام » فشيخوختك تشنع بك ۱ 


ا أن" العجوز « بوریکلیا » لم تتحلحل » وراحت 
تكرار القول بهدوء ومن غير انفعال : 


- آنا لا آمزح يا عزيزتي ! قلت لك « أوليس » 
ينتظرك تحت . کان متنكّرا بزي الشح اذ الذي 
رابت . « تيليياك' کان یعرفه من زمان » لکته ۸ 
يشا كشف آمره حتى ينتهيا من الآمرين . 


وقفزت « بينيلوب » من سريرها وقليا يرقص 
ف صدرها » واحتضنت « وریکلیا » للحظاتر 
ودموعئها تتیمر على خدیپا . ثم نز لت على عجلة 
إلى الطابق الارضي وروحما تضطرب بين ضلوعها » 
خا ء لا تدري هل تخاطب زوجما الحبيب من بعید » 
أم تقترب منه وتحضن رأسه ویدیه وتقبّلها . وجلست 
قبالته على ضوء الوقد . وکان هو جالساً مطرقاً » 
يسند ظهره إلى العمود » لابرفع عينيه » بانتظار ما 
ستقول زوجته بعد طول غيابه . وظلّت « بینیاوب » 


۱۷۲ 


على صتبا طويلآ » تارة ترمق زوجها بنظرة خفيّة » 
وطوزا تمود إل نفسپا قلقة حاترة: 

عندئذ بادرها « تيلياك» : 

- آماه » ایتها الام القاسية » كيف تقفين هکنا 
غير مبالية » وبعيدة عن والدي » بعد هذا الغیاب 
الطوبل ؟ کف لا تقتربين وتجلسين بقربه » 
وتتحدثين إليه ؟ 

فاجابته « بينيلوب» : 

- آواه با ولدي » أحس بقلي يعصر » فيخونني 
النطق . ولكن » إذا كان هذا حقا « أوليس» , 
فاعلم أنه سيعرف واحدنا الآخن بالتاکید» لان 
هناك علاماتر تعار فنا عليها نحن الاثنين فقط . 

قالك هذا ورجمت إلى مقصورتها : 

وقال « أوليس » ١‏ لتيليياك »» وهو يبتسم : 

- لا تضايق يا « تيليماك» مك التي تريد أن 
تحني ارقا ات لن نی فا" ازال شای اا 


۱۷۳ 


البالية . ولکن ملا . فامامنا الآن شيء آخر يجب 
أن نفکر به . لقد صرعنا » آنا وأت » خر 
أبناء العائلات في هذا اليلد » فما العمل الان ۶ 


ج آلامر,یعود لك أت العزيز » لانك أحك 
ناس بشهادة المیم : وارجضیم راب 

- حسناً إذن . إذهب الآن واستحم وبدل ثيابك . 
وقل للنساء أن بتحلين باجمل زينتون ؛ وليعزف 
النشد على قيثارته لمانا شجيّة » ولیضج القصر 
باصوات القصف والعزف والرقص » حتى بظن الكل 
أننا حتفل بعرس عظم . ما مصرع الجماعة فیجب 
أن یظل مستورا حتى نصل إلى منزل والدي « لایبرت » » 
وهناك ستعمل حسبا تقتضي الخاجة : 

واتقلب/ الق » الني كان بالآمس' ساحة عراك 
واقتتال وموت » إلى حلبة رقص وغناء » محیت اعتقد 
کل من مد به أن" القوم حتفلون بزواج «بینیلوب » 
بواحد من طلا يدها الکثرن . كان « آولیس» 
اتر لات ودخطف كه ان وفاست ا 


۱۷ 


« أثينا " بدورها فاسبفت عليه جمالاً لا یضرع . 
وحين آقبل وجلس قبالة « بینیلوب» ظشته أحد 
الخالدين . وخاطب « أوليس » زوجه 

- أّتها الزوجة الغريبة الأطوار » لكان قلبك 
فه ‏ ل ال هش و۱9 
ما نفرت عن زوجك هذا النفور بعد غیابه الطویل 


عنك . 

ثم التفت "أوليس ا 

ما أنت فبيا أعد ي لي مرری » ان ارید ” 
أن آنام . 


وقالت ها « بینیلوب» بدورها : 


- إفعلي كا يقول لك . آخرجي له السربر 
الحشي الذي صنعه بیده » وزینبه » ومدي فوقه 
أغطيته الراقة . 

إا قالت « بینیلوب » هذا لتتاکد إذا كان حقنًا 
زوجها . واضطرب « أوليس » وصاح بزوجه : 


۱۷۵ 


-ولکن امن أخرج سريري من مكانه ؟ إذ 
یستحیل حتی عل أقوى الرجال وأحذقهم زحزحته ! 
ان سريري هذا مصنوع بطريقة خاصة » وهو 
مطمّم بالفضّة والذهب والعاج . پيدي صنعته من 
جذع, أخضر ازيتونة وارفة الظل كانت تنتصب في 
وس الساحة وم انر تفه انان > ایس 
وأنا » فكيف تقولین الآن بان خرج هذا السرير من 


1 
مکانه حيث أثبته ؟ 


إرتعدت ركيتا « بينيلوب» وشعرت بقلبها بط 
إلى قدمیپا» لا عرفت زوجم من وصفه السرير. 
ونضت باكية ورکضت صوبه » وارقّت بين ذراعیه 
ماه ول دی وتو 5 

- ليه ٠‏ اولیس ۰یا من كنت داعا أحك الرجال 
وأرجحبم عقا » لا تحقد عل لآني ‏ أقبل عليك 
لأول وهلة . لقد بالغت" في الحذر والحيطة كل هذه 
المدّة » واسکت قلي في صدري جامداً كالحجر » 
خوفاً من أن يخدعني أحد الرجال بكلاته العسولة . 


۱۷۹ 


ان الخداعین القن كرون ولما وصفت" 
ررك تیقنت ان انت .زوجي ایب 
0 آولس » ! 


واسترسلت «بینیلوب » في البكاء ¢ وبكى معبا 
«أوليس' وهو يشدها إلى قلبه . 


وني تلك الليلة قصّت ١‏ بينيلوب » على « أوليس » 
كل" الآلام والتجارب التي عانتها » وروی « أوليس» 
جميع الحن والخاطر التي مر با . 

رلتا بزغ فجر یوم ای بش « آولیس » 
من سريره وقال لژوجه : 

- نی ذاعب ازيارة واللي في مزرعته » لت 
طول غيب عنه قد یکون آله كثيرا . آما أنتر 
ووصیفاتك فابقين في غرفکن » لا تبارحنا مها 
حلاف 40 » مع شروق الشمس » سيعم الجميع 
بانّنا فتکنا بخصومنا في عقر دارنا » فیپجمون على 
القصر . إِيّاك أن تتصلى باحد » أو تتحدفي إلى 


۱۷۸ 


أحد» آو تستقبلي أي كائن كان . 


نم ألقى على کتفیه أسلحته الريية » وأيقظ 
* تاماك » والراعبین وآمرم بان سرا ا 
استعدادا لمعر كة القادمة . 

كانت الشمس فد أشرقت حين خادزوا القصر ؛ 
فسربلتهم الربة « أثينا » بسحابة حجبتهم عن الانظار » 
إلى أن صاروا خارج الدينة . 


۱۷۹ 


تسیب / 


لا وصل « أوليس » إلى منزل أبيه « لاييرت » 
اس أسلحته الحربيّة « لتبلیماك » وللراعيين » وقال 
هم أن یدخلوا ویعدوا طعام الغداء . سا هو 
فسيعرئج على والده في البستان » لبری إذا كان سیعرفه 
بعد طول الغيبة . 


كل مالس البستان فوجد والده یتش 
ل وهو في ثیاب وه مسا وف 
اعتمر قبّعة من جلد الاعز ؛ ونقفز اثلا جرح 
الشوك يديه . كان «لایبرت » قد هزل وشاخ كثير؟ 
من فرط اهم والغم . فوقف ٠‏ أوليس » تحت شجرة 
إخاص » وأخذ يبكي . ثم تماسك وتساءل : أيذهب 
وياخذه بين ذراعيه ويقبّله ويخبره بکل شيء » أم 


۱۸۰ 


يكتفي بسواله وامتحانه من نعيد ؟ فرأى » بعد 
إعال القع ۶ ان عازحه ولا 2 اىه صوبد 
وخاطبه : 


- أينّها العجوز » لا يبدو أك بل أعال 
الحقل » لان" کل ما حولك منسّق مرتّب . ولكن 
لايحقدن" قلبّك الاحظتي هن : نك » رغم 
دعك اي لدو ۶ عد تفیگ ۰ وحمل هرانک ۶ 
وته لا يدو عليك نك من اشنم الذین هملهم 
سدم لکسلیم وتقاعسهم . بالعکس » فعليك سیماء 
ملك : فلا أجبتتي بإخلاص : خادم من أنت ؟ 
ولمن هذا البستان الذي تعنى به ؟ ثم قل لی صادقا : 
هل الکان الذي. نحن فيه هو ب بحق" « إيثاكا » التي 
تسترا ماه كل عل نا امن 
« إيثاكا »؛ وزعم أنه ابن" لرجل يدعى «لایبرت »۰ 
فاکرمت" وفادته » وأسبغت عليه التّعم واطداا . 

فاجابه آبوه دامعا : 

- ايها الفریب » نك في البلد الذي تبحت عنه . 


۱۸۱ 


غير أن « إيثاكا ء هذه يحكمها اليوم قوم عتاة 
ظالون . ولکن" » بحقّك » أصدقئني القول بدورك : 
منذ م سنة حل عليك الضيف الذي ذكرت ؟ فهو 
ولدي «اولیس » . ولكن لا أعتقد دلك » لان 
الماك قد تکون المت ولدي »> أو افتر سته 
ام وایی وود لا 

قال « لایرت » هذا واحتفن التراب بيديه 
الان اده ليله غل ارا ا و 
في البكاء . 

نتفطر قلب .ا« أوليين؟ ۶ وشعر بالاحتتای 4 
فاندفع صوب والده وأخذه بين يديه » وطفق یقبّله 
ویبکی » ویقول : 

أي الحبيب » أا « أوليس » ! آنا ولدك العائد ! 
کف" عن البکاء الان! ‏ آبنشیر أبي» لاني کسرت 
شوكة الظالین » وأبدتهم جيعا . 

فقال الشيخ وقد تماسك : 


1۸۲ 


-إذا كنت حقا ولدي « آولس » فاعطِني 
الدلیل على ذلك . 


ورفع « أوليس » ثوبه عن ركبته وقال : 


خی ای لها زر لعف رك ال 
تذكره ؟ إنه أثر الجرح الذي أحدثته ا 
البري يوم طاردته وقتلته وأنا فتی بعد . تريد 
دلبلا آخر ؟ إذآ اسمع' : شيك مر »وأنا صغير » 
فى هنذا الستان الذات . قاعطعی سله صغيرة 
وص فا تلا رة لاص »+ وعهر 
تقاحات ۰ واربمن تة با آتنکر ذلك 


يا أبي ؟ 


عندئذ أحاط الشيخ رقبة ولده بذراعيه الكليلتين 
وهو يبي » ويبكي . 

وحن اشتر و «لايرت »' أنفاسه رفع وجهه إلى 
السیاء وشکرها لانبا ردت إليه » قبل أن يموت ؛ 


14 


ولده الضائع . ودخل الاثنان التزل مغتبطین 
کطنلن ۰ 


وی الوقت الذي کات فيه العجوز « لایرت ٠»‏ 
وأهل بيته مجلسون إلى مائدة الطعام » كان نبا مقتل 
اه تشر ف المديية كلا , قراف الان من 
جميع الأنحاء » وأحاطوا بقصر « أوليس» صاخبين 
مهددين . وقام أهل الضحابا الذين في المديئة ينقارن 
جثث موتام على العربات وم يبكون وبولولون . اما 
جثث الأسياد الذين كانوا يقطنون في الخارج ققد 
حلت إلى السفن الراسية في الرف! تلم إل 


م تنادی القوم وعقدوا اجتاع) کبیراً . فکان ازل 
من وقف يخطب فیپم هو « يوبيتوس »© وال 
نوس © الفتیل,. فقال"دامعتت) وهی رشن 
الشعب عل « أولیس» : 

یاه الاضدفاه رازن ول ۰ فد سلطا 
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شر عظيما عل الآخيّين. فم من رجال آشداء جل 
معه على مركبه إلى « طروادة » وصار السبب في 
هلا كيم ا وها هو اللوم مود و ده( .ألا 
ترون في ذلك مكيدة كبرق وخيانة لا 'تغتفر ؟ 
ولان فيلأت يلوذ اة بالفوان را هلوا مل 
عليه حملة واحدة ونثار لقتلانا ء ولا وصتنا الأجبال 
اللاحقة بالعار إلى الابد . وإتني مستعد آن أكون 
أول من يستشهد في هذه المعركة . 

وهنا لم يتالك «یوبیتوس » فاجرش في البكاء . 
وتاثر لبكائه جمیع الحضور تا ثرا بالغا » فهاجوا 
وماجوا » وكادوا بندفعون اندفاعاً واحدا عى قصر 
« أوليس لو ل يخرج منه » على ضجيجهم وصخبیم » 
الشاعر” النشد « ميدون » صديق « أوليس » ام . 
فوقف « ميدون » في وسط الماعة وراح يخطب فيم 


بصوت وري محون: 


- إسمعوا يا سکان « إيثاكا» ! لم يكن بوسع 
أو »وه اي مكل تیوک ایا ار 


۱۸۰ 


الاشداء لولا مساندة الآطة له . 


م وق غراف اال ة وخاطب.المپور 


بدوره : 


رمعا ا اقرل با تسیا ری رلاد لوا 
بسبب شرور وشرورم او لک حذرتک من ذلك 
فلم ترعووا . ولک أنذرت أولادم بان یکفوا عن 
سلب آموال « آولیس» فل برتدعوا ؛ بل ادوا ف 
غيم وغوايتهم . ولذلك نالوا قصاصیم .افلا ممعم 
الآن نصيحتي الاخبرة : حذار, » آقول لك » أن 
تحاربوا « آولیس » » لاک ستجلبون على أنفسيم العار 
والامار الاکیدین . 


لدی سباع آقوال المجوز العر"اف أخلى الکان 
نصف الجاهير احتشدة . أ ما الباقون » الذين م 
تعجبهم آقواله » فاشهم تدرعوا بدروعهم » وامتشقوا 
أسلحتيي ؛ وزحفوا متراصين على قمی «آولیس 4 


يتقدّمهم « يوبيتوس » والد « أنتينوس » . 
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سس جو ا ي س 


وهنا تدخلت الرابة « أثينا » » فقالت للإله 
4 

5 حتامٌ أ ا الاعظم ترخي الضان 
هذه ارب العوان الشؤومة ؟ متى تضع حدا طاحتى 
تضع أوزارها ؟ 

فأجاها « زوس» : 


- علام هذه الاسئلة با ابنتي ؟ آنت التي شئت 
آن تعود « أوليس ؛ إل وطنه وينتقم من أعدائه . أما 
وقد أخذ « ولیس » بثاره وانتبى الأمر » فليتعاهد 
الطرفان عل عقد السلام بینیما ؛ ولد «آولیس » 
إلى حك اليلاد كسالف عہده » ونحن بدورنا سنعزي 
القاوب الزينة » و تتسي النفوس الشکلی موت الأبناء 
والإخوة القتلى . ولیعم هكذا الوئام والسلام قلوب 
الواطنین » حتی تنتعش البلاد وتعود إلى سايق استقرارها 
وازدهارها . 


كان « أوليس »© وأهل بیته قد فرغوا من تناول 


۱۸۷ 


طعامهم حين دخل «دولیوس » أحد أتصاره لیخبره 
بان الجاهير الغفيرةء وعلى رأسها « يوبيتوس» » 
والد « أنتينوس »۰ تزحف على بيه » بالقِسِي 
والرماح البرونزية . فبب هو وه تيليماك » والراعیان » 
وأبناء « دولیوس » الستة » يتبعهم عل الأ العجوزان 
«لایرت » و « دولیوس » » مدججن جمیعاً بالأسلحة 
لیر اقة » واندفعوا للقاء الجماهير » والتحموا معهم في 
راید 


وعد قال تر کل فیه لشي « لاییرت » 
« يوبيتوس » » وکاد « آولیس »© بدوره يقضي على 
جميع الحاربين الذين في القدمة » تدخلت اربنتة 
« أثينا »وأوقفت الطرفين عن القتال بزعقة من 
صوتها الإلمي : 


- آلا کنوا یا آهل « یثاا » عن هذه ارب 
الطاحنة ! لا آرید مزندا من الدماء ,بعد ! تفر قوا 
في الحال . 


۱۸۸ 


فامتلات قوب الجميع من الرعب لسماع 
صوتما الامر » وتخلوا عن أسلحتهم فتساقطت على 
الأرض . 


وهكذا تقبقر آعداء « آولیس » وفر وا نحو 
الدسة ه ولس فسوی رعسم واحدة « أن شقوا 
أحياء ... أمّا « آولیس » فائّه اندفع خلفیم کالشسر 
في انقضاضه وهو بزعق فيهم بصوت راعد راعب . 
Ns‏ بارس 

فاطاعا « أوليس » بقلب مغتيط راض . ثم 
تدخلت الربة « أثينا» لمرة الاخيرة بين الطرفين » 
وجمعت بینهما بعقد سلام وعبد حاب مقدسین إلى 
الاید . 
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چ چ چم 


o 


بحتوى الحكتان 


حصان « طروادة » . 

جره د آسماروس 4 . 

في بلد أكلة « اللتوتس » . 
في أرض العملاق وحيد العين . 
سید الریاح . 

في در سیدسیه ». 

في مملكة الوت . 

حوريات البحر . 

قطمان إله الشمس . 

« تبلماك » » ابن « آولیس » . 
« أوليس » بصنم لنفسه رما 
ضراع نمع الأمواج. 

« نوزيكا » الحسناء , 
فولکلور وألعاب رياضيّة . 
ألعودة إلى « إيثاكا » . 
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